
محمد ماموني العلوي

 الرباط - أكد المستشـــار النمســـاوي 
كارل نيهامـــر، الـــذي يقوم بزيـــارة إلى 
المغرب، أن بلاده تعتبـــر مخطط الحكم 
الذاتي للصحراء ”مســـاهمة جادة وذات 
في العملية السياســـية التي  مصداقية“ 
تقودها الأمم المتحدة، باعتباره أساسا 

لحل مقبول لدى كافة الأطراف.
بواقعية  النمساوي  الاعتراف  ويأتي 
مقاربـــة الحكم الذاتـــي كاختراق مغربي 
جديـــد فـــي موضـــوع الصحـــراء، وهو 
اختراق آخذ في التوسع إقليميا ودوليا، 
مـــا يقود إلى جعل هـــذه المقاربة عنوان 
التحرك الدولي المســـتقبلي لحل قضية 
الصحراء المغربية، وهو ما سيؤدي إلى 
المزيد من عزل بوليســـاريو ومن ورائها 
الجزائر وإفشال خططهما لإدامة الأزمة.

وأكد المغـــرب والنمســـا، في إعلان 
مشـــترك صدر عقب اجتماع عقد الثلاثاء 
بالربـــاط بين رئيـــس الحكومة المغربية 
عزيز أخنوش والمستشـــار النمســـاوي، 
الخـــاص  المبعـــوث  لجهـــود  دعمهمـــا 
للأميـــن العـــام للأمم المتحدة ســـتيفان 
دي ميســـتورا، وسعيه لمواصلة العملية 
السياسية الهادفة إلى تحقيق ”حل عادل 
ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف“، 
وفقا لقرارات مجلـــس الأمن ذات الصلة 
والأهداف والمبـــادئ المنصوص عليها 

في ميثاق الأمم المتحدة.
وانضمت النمســـا بهذه الخطوة إلى 
عدد متزايد من الدول الأوروبية والعربية 
والأفريقية في التعبير عن دعمها لمقترح 
الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007 
ويقضـــي بمنح إقليم الصحراء المغربية 

حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة المغربي 
ناصر بوريطة برغبة النمسا في مواصلة 
دعمها القيم لبعثة المينورســـو، وهو ما 
يعزز وجود إرادة قوية لتطوير العلاقات 
النمســـاوية فـــي مختلـــف  المغربيـــة – 
والاقتصادية  الدبلوماســـية  المجـــالات، 
والاجتماعيـــة والأمنيـــة والثقافيـــة، مع 
تطوير التعاون الأمني لمكافحة التطرف 

والإرهاب.
إن  سياســـيون  مراقبـــون  ويقـــول 
وضوح مقاربة الحكم الذاتي وواقعيتها، 
وخاصة تمســـك المغـــرب بها، ليس فقط 

كآليـــة للتفـــاوض، ولكن كمعـــادل لبناء 
علاقـــات شـــراكة متينة، كل هذا ســـاهم 
فـــي اقتراب الكثير من الـــدول من موقف 
المغرب ودعمـــه وتحويله إلى سياســـة 

رسمية.
ونجح المغرب في جلب إســــبانيا إلى 
صفه، وقبلها ألمانيا والولايات المتحدة، 
بعدمــــا اعتمــــد موقفــــا صلبا فــــي إدارة 
الملفــــات التــــي تتعلق بقراره الســــيادي 
وأمنــــه القومــــي، مــــا ســــاهم فــــي تغيير 
الوضع إلــــى فرصة سيســــتفيد منها في 
علاقاته الخارجية، وهذا ما جعل مراقبين 
مغاربة يؤكدون أن الحكومة النمســــاوية 
اســــتطاعت قــــراءة التحــــولات التي تطرأ 
على جنوب المتوســــط، الأمر الذي جعلها 

تختار الجانب الصحيح من التاريخ.
وأكد محمد الطيار، الباحث المغربي 
في الدراسات الأمنية والإستراتيجية، في 
تصريح لـ“العرب“ أن ”موقف النمسا من 
مقترح الحكم الذاتي ينســـجم مع طبيعة 
العلاقات العريقة والقديمة التي تربطها 
بالمغـــرب، ويعد موقفـــا صريحا يضاف 
إلـــى مواقـــف العديد من الـــدول العريقة 
والوازنـــة كألمانيا وإســـبانيا وغيرهما 
من دول أوروبا التي أعلنت صراحة وبلا 
مواربة عـــن احترامها لســـيادة المغرب 
على أقاليمـــه الجنوبية، وكذلك عن دعمه 
في مســـاعيه لحـــل النـــزاع المفتعل من 

طرف النظام الجزائري“.

ويبدو أن النمســـا اســـتوعبت مدى 
الأهميـــة الكبـــرى التي يحظـــى بها هذا 
الملف عند المغرب وأيضا مدى ارتباطه 
بالاســـتقرار والســـلم في المنطقة، حيث 
أكد المستشـــار النمســـاوي على أهمية 
دور المغـــرب كداعم للنمـــو والتنمية في 

أفريقيا.
ويتماشـــى التعاطي النمســـاوي مع 
هذا الملف من منظور واقعي وعملي مع 
الشـــرط الجوهري الـــذي وضعه العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس، فيما 
بخصوص  المواقـــف  بتوضيح  يتعلـــق 
مغربية الصحراء، حين شـــدد في خطاب 
ثـــورة الملـــك والشـــعب، في أغســـطس 
الماضـــي، على أن ملـــف الصحراء ”هو 
المعيار الواضح والبســـيط، الذي يقيس 
به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات“.
وفيمـــا يتعلـــق بتبـــادل المصالـــح 
السياســـية والاقتصاديـــة بيـــن المغرب 
والـــدول الأوروبيـــة التي تدعـــم الطرح 
الصحـــراء،  موضـــوع  فـــي  المغربـــي 
بالإضافـــة إلى موقـــع المغرب كشـــريك 
للاتحـــاد الأوروبي وفاعـــل محوري في 
أفريقيـــا، أكـــدت النمســـا مجـــددا على 
التزامها بالمســـاهمة في تقوية الشراكة 
الإســـتراتيجية بيـــن المغـــرب والاتحاد 

الأوروبي على جميع الأصعدة.
وأشـــار بوريطة في مؤتمر  صحفي، 
عقب اســـتقباله نائب الوزيـــر الفيدرالي 

للشـــؤون الأوروبية والدولية النمساوي 
بيتـــر لونســـكي، إلـــى وجـــود رغبة في 
تطويـــر العلاقـــات الثنائية مـــن منطلق 
للمغـــرب  أرضيـــة  النمســـا  تكـــون  أن 
للوصـــول إلـــى ســـوق شـــرق أوروبـــا 
والبلقـــان، وأن يكـــون المغـــرب مدخـــلا 
للنمســـا للولـــوج إلى الســـوق الأفريقية 

بالدرجة الأولى.
الإصلاحات  علـــى  النمســـا  وأثنـــت 
الواســـعة التي أطلقهـــا  المغرب بقيادة 
الملـــك محمـــد الســـادس، والهادفة إلى 
جعل المجتمـــع والاقتصـــاد المغربيين 

أكثر انفتاحا وفاعلية.
وأعرب البلدان عن ارتياحهما لجودة 
العلاقـــات التي تجمـــع البلديـــن والتي 
عرفت خلال الســـنوات الأخيرة دينامية 
قويـــة وتقدمـــا مطّردا، ولاســـيما بفضل 
النمـــوذج التنمـــوي الجديـــد والجهوية 
المتقدمة، وكذلك تمكين النساء والتنمية 

المستدامة.
واعتبر بوريطة أن زيارة المستشـــار 
النمســـاوي والوفـــد المرافق لـــه بمثابة 
قفزة نوعية جديدة في العلاقات الثنائية 
بين المملكة المغربية والنمسا، في إطار 

تنويع الشراكات.
ولفت إلى أن المغرب بدأ منذ سنوات 
بالاقتراب من الدول الموجودة في وسط 
وشـــرق أوروبا، بهدف تنويع الشراكات 

داخل الاتحاد الأوروبي.

 واشــنطن - لم يعد المغرب وحده الذي 
يحذر من خطر تســــلل المسيرات الإيرانية 
إلــــى شــــمال أفريقيــــا ودول الســــاحل من 
بوابة تســــليح الجزائر لجبهة بوليساريو 
الانفصالية، فقد امتد هذا التحذير ليشــــمل 
مســــؤولين وخبراء غربيين استفاقوا على 
خطــــر التمــــدد الإيراني إلى هــــذه المنطقة 

الإستراتيجية.
ومن شــــأن هذه التحذيــــرات أن تخرج 
هواجس انتشار وباء المسيرات الإيرانية 
من دائرة المغرب كبلد مســــتهدف بشــــكل 

مباشر إلى فضاء أوسع غربيا وإقليميا.
وقــــال الخبيــــر الأميركــــي في الشــــأن 
الإســــتراتيجي لي ولين كينغ، ضمن تحليل 
له نشــــره في موقــــع بوســــطن هيرالد، إن 
”إيران تملك طائرات مســــيرة يتم نشــــرها 

حاليا في شمال أفريقيا، وقد تشكل تهديدا 
مباشرا للمغرب“.

هــــذه  وجــــود  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المسيرات بيد جهة غير معترف بها دوليا، 
وتأتمــــر بأوامــــر نظام جزائــــري يميل إلى 
التصعيد وخلق بؤر التوتر دون التحسّب 
للعواقــــب، يمكن أن يضع أمن أوروبا تحت 

التهديد. 
ويلقي وجود مسيرات لدى بوليساريو، 
كذلــــك، بالكثير من المخاطــــر على الوضع 
الصعب فــــي منطقة الســــاحل والصحراء، 
حيث توسع المجموعات المتشددة نفوذها 
في ظل الأزمة بين فرنســــا وبعض حلفائها 

التقليديين في أفريقيا.
المغاربـــة  الدبلوماســـيون  ويثيـــر 
هذه القضية باســـتمرار مـــع الحكومات 

ذلـــك.  مخاطـــر  ويشـــرحون  الغربيـــة، 
مـــع  بالتواطـــؤ  إيـــران،  إن  ويقولـــون 
الجزائر، تدعم متمردي بوليساريو الذين 
يشـــاركون في هجمات حرب العصابات 
ضد المغرب بســـبب موقـــع المملكة في 

الصحراء المغربية.
ويشير كينغ إلى أن المغرب محق في 
قلقه، محذرا من المسيرات، وبالرغم من 
أنها قد لا تكســـب الحـــرب إلا أنها يمكن 
أن تلحـــق أضـــرارًا جســـيمة بمجموعة 
متنوعـــة من الأهداف، بـــدءا من المراكز 
العسكرية  بالمنشآت  ومرورا  السياحية 
وليس انتهاء بشبكات الكهرباء الحيوية 
ومحطـــات الطاقة، مثلمـــا حصل خلال 
هجمـــات الحوثييـــن على مواقـــع نفط 

سعودية في 2019.

وزاد إدراك العالم لمخاطر المســــيرات 
الإيرانيــــة بعد دورها في حــــرب أوكرانيا، 
حيث اســــتثمرتها روســــيا لتدميــــر البنى 
التحتية وخاصة منشآت الطاقة والكهرباء.
وكان سفير المغرب لدى الأمم المتحدة 
عمر هلال قد حذر في أكتوبر الماضي من أن 
بوليســــاريو تفتح لإيران وحزب الله طريق 

التوغل في شمال أفريقيا.
وأوضــــح هلال خلال مؤتمر صُحفي في 
نيويورك، بعد جلسة لمجلس الأمن الدولي 
حول قضية الصحراء، أن ”إيران وحزب الله 
لديهمــــا وجود في منطقــــة تيندوف (جنوب 
الجزائر) وشــــمال أفريقيــــا“، وأنهما بصدد 
الانتقال مــــن تدريــــب مقاتلي بوليســــاريو 
إلى تســــليحهم، وهذه المرة عبر شحنة من 

الطائرات المسيرة.

واعتبــــر ذلك ”تطورا خطيــــرا للغاية“، 
راجيًا أن يدرك العالم كله أن ”إيران، بعد أن 
قوضت استقرار ســــوريا واليمن والعراق 
ولبنان، بصدد زعزعة اســــتقرار منطقتنا.. 
ليس المغــــرب وحده المعنــــي بهذا بل كل 

دول المنطقة“.
وقــــال الخبيــــر الأميركــــي في الشــــأن 
الإســــتراتيجي إن ”الطائــــرات دون طيــــار 
هي أســــلحة الحرب الجديدة، مما يتسبب 
في إعــــادة تصــــور التكتيكات العســــكرية 

وعناصر القوة“.
ونقــــل كينغ عن إيلان بيرمــــان، النائب 
الأول لرئيس مجلس السياســــة الخارجية 
الأميركيــــة، قولــــه إن إيــــران توصلت إلى 
اســــتنتاج مفــــاده أن قوتهــــا لا تكمــــن في 
منافســــة القوة بل في مساعدة الصراعات 

غيــــر المتكافئة، ”وهذا هو ســــبب إنفاقها 
الكثيــــر من المــــال والوقت علــــى الإرهاب، 
والكثيــــر من المال والوقت على الصواريخ 
الباليستية. ثم الاعتماد على الطائرات دون 

طيار كنموذج تطور لهذه الإستراتيجية“.
ويضيــــف بيرمان أن النظــــام الدفاعي 
الفعــــال ضــــد الطائــــرات دون طيــــار هــــو 
التي بنيت باســــتخدام  ”القبة الحديديــــة“ 
وبمســــاعدة  الإســــرائيلية  التكنولوجيــــا 

وتمويل من الولايات المتحدة.
ويعتقد بيرمان أنه نظرًا إلى أن المغرب 
هو أحــــد الموقعين على اتفاقيات أبراهام، 
فقد يحصل على نظــــام القبة الحديدية من 
إســــرائيل، لكنه يشــــير إلى أن هذا الأمر قد 
يستغرق ســــنوات من التفاوض خاصة أن 

المبيعات تخضع لحق النقض الأميركي.

الدوحة/القاهرة - كشفت الزيارة التي 
قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولــــي على رأس وفــــد اقتصادي رفيع 
المستوى إلى الدوحة ولقاءاته المتعددة 
أن مصر تراهن على تدفق الاســــتثمارات 
القطرية، بعد أن أبدت استعدادها لتجاوز 
عراقيــــل تحــــول دون تمددهــــا، أبرزهــــا 
خروج عوائد الاســــتثمار، وزيادة نســــبة 
الاســــتحواذ في المشــــروعات المطروحة 

للبيع حيث تريد الدوحة أغلبية فيها.
وكشف بيان لمجلس الوزراء المصري 
أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أكد في لقائه مع مدبولي أن الفترة المقبلة 
”ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات في 

مصر وزيادة حجــــم التعاون بين البلدين 
في جميع المجالات الممكنة“.

واتفقت القاهــــرة والدوحة في مارس 
من العام الماضي على ضخ اســــتثمارات 
قطرية بإجمالي خمســــة مليــــارات دولار 
عقب خطوات حثيثة للمصالحة السياسية 
بين البلدين، تلت قمة العلا الخليجية في 

السعودية يناير 2021.
وحتــــى نهاية الســــنة المالية 2020 – 
2021، بلغــــت قيمة الاســــتثمارات القطرية 
في مصــــر 507.9 مليــــون دولار، نزولا من 
678.3 مليــــون دولار خــــلال العــــام المالي 

.2020 – 2019
وأطلــــق رئيــــس الــــوزراء المصــــري 
تعهــــدات بأن بلاده ســــتعمل علــــى إزالة 
المزيد مــــن العراقيل أمام الاســــتثمارات 
القطريــــة، نافيا وجود قيــــود قانونية أو 
تنظيمية تحــــد من خروج العوائد إلى أيّ 
مســــتثمر داخــــل مصر، مؤكــــدا أنه جرى 

استصدار قوانين عديدة لهذا الغرض.
مــــن  الأربــــاح  نقــــل  موضــــوع  وكان 
التحديــــات التــــي تواجــــه الاســــتثمارات 
الأجنبيــــة عمومــــا في مصر عقــــب تعويم 
الجنيــــه المصــــري لأول مرة فــــي نوفمبر 
2016، كمــــا أن تحديــــد القاهــــرة لنســــب 
والشــــركات  المشــــروعات  فــــي  ضئيلــــة 
المعروضــــة للبيع مــــن العناصر الكابحة 

للمزيد من الاستثمارات القطرية.
مســــتثمري  جمعيــــة  عضــــو  وقــــال 
عبدالحميد  القاهرة  بشــــرق  الإسماعيلية 
المطــــري ”لا توجــــد مخاوف مــــن تحويل 
أربــــاح المســــتثمرين إلــــى الخــــارج، لأن 
والمؤسسات  الإســــتراتيجي  المســــتثمر 
التي تقوم بشراء حصص لا تقوم بتحويل 

عوائدها إلا بعد عام على الأقل“.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن تأجيل شــــراء 
المســــتثمرين القطرييــــن وغيرهــــم مــــن 
دول الخليــــج لكيانــــات مصريــــة ســــببه 
طول المفاوضات، حيــــث تواجه القاهرة 
موقفا صعبا بســــبب تدهور سعر العملة 
مــــا يجعلهــــا فــــي قبضــــة المســــتثمرين 

بالخارج.

وأســــهب رئيس الوزراء خــــلال لقائه 
فــــي الدوحــــة مع أعضــــاء مجلــــس إدارة 
غرفــــة قطــــر ورابطــــة رجال الأعمــــال في 
الحديث عن تحســــن البيئــــة الاقتصادية 
في مصر وجهود تشــــجيع الاســــتثمارات 
من جانــــب القطاع الخــــاص وجذبها في 
المرحلة القادمة، مشــــددا على عزم مصر 
رفع كافة المعوقات التي تمنع زيادة نسق 

المشاريع في مصر.
وأثار عدم تركيز القاهرة على الرياض 
في المجال الاســــتثماري تســــاؤلات عدة 
حــــول المدى الــــذي وصل إليــــه الخلاف 
بينهمــــا ويمكــــن أن يلقــــي بظلالــــه على 

التعاون الاقتصادي.
وجاءت زيــــارة مدبولي إلــــى الدوحة 
وسط أنباء عن تعثر مفاوضات مع جهاز 
قطر للاستثمار بشأن شركة فودافون مصر 
واثنين من مشــــغلي محطــــات الحاويات 
المملوكتين للدولة، ولم يتوصل الجانبان 
إلى اتفاق بشــــأن صفقــــة فودافون، حيث 
ترغــــب قطر فــــي الاســــتحواذ على حصة 
الدولة الكاملــــة وتبلغ 45 في المئة، بينما 
القاهرة لا تريد التنازل عن أكثر من 25 في 

المئة من حصتها في الشركة.

وقدم جهــــاز قطر للاســــتثمار عرضًا 
للاســــتحواذ علــــى حصــــص أغلبيــــة في 
لتــــداول  ودميــــاط  بورســــعيد  شــــركتي 
الحاويــــات، في حين أعربــــت وزارة النقل 
المصريــــة عــــن تحفظهــــا بشــــأن التنازل 
عن الســــيطرة علــــى حصــــة الأغلبية في 

الشركتين.
وذكر مدير مركز العاصمة للدراســــات 
الاقتصاديــــة بالقاهــــرة خالــــد الشــــافعي 
لـ“العــــرب“ أن مصر يمكن أن ترفع نســــب 
الحصــــص المطروحة للبيــــع، وتبرر ذلك 
بأن الأمــــر في صالــــح الاقتصــــاد، لكنها 
حريصة على امتلاك حصة مســــيطرة ولو 

51 في المئة فقط.
ولفت إلى توقعات تقارير مؤسســــات 
دوليــــة، وآخرها بنك سوســــتيته جنرال، 
بحدوث خفــــض جديد للجنيــــه المصري 
بنحو 10 فــــي المئة قريبا، بما يمثل ورقة 
ضغط على المفاوضات المصرية مع دول 

خليجية.
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اختراق مغربي جديد في قلب أوروبا: النمسا 

تؤيد مقاربة الرباط لحل قضية الصحراء

رات الإيرانية في شمال أفريقيا والساحل
ّ
الجزائر تساعد على انتشار وباء المسي

قطر تزيد استثماراتها 

في مصر وتشترط اليد 

الطولى في الاستحواذ
واقعية مقاربة الحكم الذاتي تجعلها عنوانا مستقبليا للتحرك الدولي
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النمسا تنضم إلى قائمة واسعة من داعمي المغرب
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 بيروت - فشـــلت مســـاع سياسية قادها 
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى 
جانب رئيس البرلمان نبيه بري في توافق 
الفرقاء السياسيين على آلية لتمديد مهام 
المديـــر العام للأمن اللبناني اللواء عباس 
إبراهيـــم، مـــا يثير مخاوف مـــن تداعيات 
ذلك على تماســـك المؤسسة الأمنية وعمل 
وحداتها فـــي ظل توقعـــات بتجدد موجة 
الاحتجاجات المطلبيـــة بعد تزايد تدهور 

الأوضاع الاقتصادية.
تنتهي هذا الأســـبوع مدة خدمة مدير 
الأمـــن العام اللبناني القـــوي، ولم يناقش 
مجلس الوزراء أو البرلمان بعد إجراء من 
شأنه أن يسمح له بالبقاء في منصبه بعد 

بلوغه سن التقاعد القانوني.
ويرأس إبراهيـــم، المنحدر من جنوب 
لبنـــان، مديريـــة الأمـــن العـــام منـــذ 2011 
ويعتبر محاورا رئيســـيا فـــي المنطقة إذ 
يحتفـــظ بعلاقات جيدة مـــع جماعة حزب 
اللـــه المدعومـــة من إيران ومـــع حكومات 

غربية.
وســـيبلغ عُمـــر إبراهيـــم الخميس 64 
عاما، وهو سن التقاعد القانوني في لبنان. 
وأصدرت السلطات اللبنانية في الماضي 
استثناءات لكبار المســـؤولين للاستمرار 

فـــي عملهم بعد هذا الســـن إذا اعتُبر خلو 
مناصبهم تهديدا لاستقرار البلاد.

لكـــن حكومـــة تصريـــف الأعمـــال في 
لبنـــان لم تبحـــث التمديد فـــي اجتماعها 
الاثنين. وقال وزير الإعـــلام زياد المكاري 
للصحافييـــن بعـــد الاجتمـــاع إن مجلس 
الوزراء لا يمكنه فعل أي شـــيء وإن القرار 

سيتخذه وزير الداخلية.

وقـــال ميقاتـــي فـــي مقابلة الأســـبوع 
الماضي إن البرلمان هو المنوط بمعالجة 
هذه القضية لأنها تنطـــوي على تعديلات 
قانونيـــة. ولـــم يجتمع البرلمـــان ولم يتم 

تحديد أي جلسة قبل أن يتقاعد إبراهيم.
وقــــال مصدر مقرب مــــن حزب الله إن 
الجماعــــة حاولت ”إلقاء ثقلهــــا بالكامل“ 

من أجل عقد جلسة للبرلمان بهدف تمديد 
بقاء إبراهيم في منصبه، لكنها لم تتمكن 

من الحصول على ما يكفي من الدعم.
ومن المتوقع أن يعين بســــام مولوي 
مديــــرا للأمــــن العــــام اللبنانــــي بالإنابة 

بمجرد انتهاء خدمة إبراهيم.
وكشــــفت مصادر لبنانية الثلاثاء أنه 
تمّ التمديد للعميد إلياس البيســــري لمدة 
9 أشهر ليخلف اللواء إبراهيم كمدير عام 

لمديرية الأمن العام بالوكالة.
وأفادت المصــــادر أن التمديد للعميد 
البيســــري جاء وفقا للمادة 55 من قانون 
الدفاع الوطني التــــي تنصّ على التمديد 
في حالة ”الاعتلال“ وهي حالة البيســــري 
الــــذي تعــــرض لحادثــــة تفجيــــر الوزير 

السابق إلياس المرّ عام 2005.
ويُنظر إلــــى إبراهيم علــــى أنه مقرب 
مــــن حــــزب الله والســــلطات في ســــوريا 
المجــــاورة، لكنه يســــافر أيضــــا بانتظام 
إلى واشــــنطن وباريــــس للقاء مــــع كبار 

المسؤولين هناك.
وبالتالــــي، فإنــــه يُنظر إليــــه على أنه 
محــــاور مهــــم. وكان إبراهيــــم انخرط في 
قضايا منها قضيــــة الصحافي الأميركي 
المفقود أوســــتن تايس والمحادثات التي 
توسطت فيها الولايات المتحدة بين لبنان 
وإسرائيل بشأن الحدود البحرية للبلدين 

والتي تم ترسيمها العام الماضي.
وواجه إبراهيم هذا العام اتهامات من 
طارق البيطار، القاضي اللبناني المكلف 
بالتحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع 
في مرفأ بيروت في أغســــطس 2020، لكنه 

ظل في منصبه.
وتتوزع المواقع الأساسية في الدولة 
اللبنانية على 179 وظيفة من الفئة الأولى 
أو ما يعادلها، وســــتصبح العشرات منها 
شــــاغرة هذا العام، تضاف إليها المواقع 
التي شــــغرت في النصف الثاني من العام 
الماضي، وعجزت السلطة السياسية عن 
إجــــراء التعيينــــات لملئها، إثــــر إخفاقها 
بتشــــكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات 
البرلمانيــــة التي حصلت منتصف شــــهر 

مايو الماضي.
وتشهد الســــاحة السياسية اللبنانية 
حاليــــا حالة من الغموض والقلق بشــــأن 
مســــار العمل في المؤسسات الدستورية 
وبقاء البــــلاد في حالة الفراغ الرئاســــي 
منــــذ الحــــادي والثلاثيــــن مــــن أكتوبــــر 
الماضــــي، وما خلفــــه ذلك مــــن تداعيات 
على عمل مجلس النواب تتعلق بمســــألة 
التشــــريع في ظــــل الفراغ الرئاســــي، إلى 
جانب مخاوف حول مسار الحكومة التي 
تولت صلاحيات رئيس الجمهورية بحكم 
الدســــتور على ضوء تهديــــد أحد الفرقاء 
السياســــيين بانســــحاب وزرائه في حال 

التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين.
وبفعل تعقد الحســــابات، السياســــية 
والطائفية في لبنان، فــــإن اختيار رئيس 
أو  حكومــــة  تشــــكيل  حتــــى  أو  للبــــلاد، 
تكليفهــــا، يســــتغرق فــــي العادة أشــــهرا 
عديــــدة، وفي العــــام 2016، وبعد أكثر من 
عامين من الشغور في سدة الرئاسة، جاء 
انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد بعد 46 
جلسة برلمانية بموجب تسوية سياسية 

بين الفرقاء السياسيين.

أدوار سياسية إلى جانب المهمة الأمنية

فشل مساعي تمديد خدمة مدير الأمن العام اللبناني

ــــــان الناجمة عن الفراغ الرئاســــــي إلى  ــــــدت الأزمة السياســــــية في لبن امت
المؤسسة الأمنية الأكثر حساسية في هذه المرحلة الدقيقة ما يزيد الأوضاع 

تعقيدا، خاصة وأن المؤسسة العسكرية أيضا يتهددها الفراغ.

الفراغ يمتد إلى المؤسسة 

الأمنية في لبنان

الأربعاء 22023/03/01

السنة 45 العدد 12700 أخبار

 القاهــرة - كشـــف تشـــريع جديـــد من 
المتوقـــع إقراره مـــن البرلمـــان المصري 
قريبا يقضي بإعـــادة تنظيم عمل الأحزاب 
السياســـية عن إشـــكالية بشـــأن الملفات 
التـــي كانت على رأس الحوار الوطني ولم 
تنطلـــق جلســـاته العامة فعليـــا بعد، فقد 
يتم إقرارها دون انتظار تدشـــين الحوار، 
ما يضاعـــف من مخاوف تأخـــره وتراجع 
زخمـــه السياســـي مـــع دخـــول البرلمان 
مجددا لمناقشـــة التشريعات ذات الارتباط 

المباشر بالبيئة السياسية الراهنة.
تقدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة 
بالبرلمـــان المصـــري عبدالمنعـــم إمـــام، 
وهو أيضا رئيس حـــزب العدل (ليبرالي)، 
بمشروع قانون لنظام الأحزاب السياسية 
اعتبـــر التعديـــلات التي ســـيتم إدخالها 
علـــى قانون عمل الأحـــزاب تخدم تطلعات 
المصريين والقوى المدنية نحو بناء دولة 

مدنية ديمقراطية حديثة.
محـــورا  الوطنـــي  الحـــوار  ويضـــم 
للقضايـــا السياســـية تنبثـــق منـــه لجنة 
لتنظيم عمل الأحـــزاب والقوانين الخاصة 
بقضايا عديدة، وتركز جلســـاته على منح 
الأحزاب حريـــة حركة من خلال المزيد من 
التشريعات التي تخدم استعادة تواصلها 

مع الشارع.
ويشـــير المقتـــرح إلى وجـــود جهات 
حكوميـــة تريـــد تأكيـــد أنهـــا ماضية في 
اتجاه دعم الأحزاب المدنية، إذا لم ينطلق 
الحـــوار قريبا، أو في حال لـــم يكن معبرا 

عن التطلعات.
ويعيد التشـــريع المزمع مناقشته في 
البرلمـــان الأيام المقبلة الدعم المالي الذي 
تقدمه الدولة سنويا للأحزاب ويضع حدا 
أقصى لهذا الدعم بقيمة 2 مليون جنيه (66 
ألـــف دولار) للأحزاب الممثلـــة بالبرلمان 
دولار)  آلاف  (ثلاثـــة  جنيـــه  ألـــف  و100 
للأحزاب غير الممثلـــة، ويفتح الباب أمام 
تلقـــي الأحزاب لتبرعات من الشـــخصيات 

الاعتبارية.
ويلزم التشريع رئيس كل حزب بتقديم 
إقـــرار الذمـــة الماليـــة مع توليـــه منصبه 
وعنـــد مغادرته منصبه مـــع انتهاء فترته 
الانتخابيـــة، ويتضمـــن إنشـــاء مفوضية 
لشـــؤون الأحـــزاب بديلـــة للجنة شـــؤون 
الأحزاب الحالية، تُشكل من قضاة يصفهم 

القانـــون بأنهـــم مســـتقلون، وتنبثق عن 
المفوضيـــة لجان فرعية تعمل على مراقبة 
الأحزاب في حال ارتـــكاب مخالفات مالية 
وتضم ممثلين مـــن الرقابة المالية والبنك 

المركزي.
وتعـــد هـــذه المقترحـــات الأولى التي 
تقدم إلى البرلمان بشأن آلية عمل الأحزاب 
المنظم لعمل  منذ تعديل القانون رقم ”40“ 
الأحـــزاب في مصر بعد ثـــورة يناير 2011، 
وتم اعتماد تأســـيس الأحـــزاب بالإخطار 
وســـحب تمويل الدولة لهـــا، وهو ما فتح 
المجال أمـــام وجود مئة حـــزب غالبيتها 
في إشـــارة  تحمل صفة ”أحزاب كرتونية“ 

إلى ضعفها.

وإذا كانت التعديلات تستجيب لبعض 
مطالـــب الأحـــزاب التي تمثلـــت في عودة 
الدعم الحكومي، إلا أنها تبعث بإشـــارات 
ســـلبية حول اســـتمرار التلكؤ في انطلاق 
جلســـات الحوار، وأن الاتجاه نحو تقديم 
امتيـــازات ضيقـــة للقـــوى السياســـية لا 
تضمن انفتاحا في المجال العام لن يكون 
في صالحها علـــى المدى البعيد، في حالة 
رغبتهـــا تفعيل أدوارها السياســـية داخل 

المجتمع.
تتعلـــق  تشـــريعات  إقـــرار  ويقـــود 
بالممارســـة السياســـية للأحزاب وإدخال 
تعديـــلات عليها حال التوافـــق على بنود 
أخـــرى فـــي جلســـات الحـــوار للمزيد من 
الارتبـــاك، والأكثـــر مـــن ذلـــك أن التقـــدم 
تنتـــاب  مخـــاوف  يعـــزز  الآن  بالمقتـــرح 
قـــوى معارضة مـــن الارتكان علـــى تنظيم 
حـــوار مجتمعـــي لا يطـــال حـــل مشـــكلة 
الحريات العامة والممارســـة السياســـية، 
ووضع تعقيـــدات تقوض طمـــوح أحزاب 
تستهدف تغيير قوانين إجراء الانتخابات 

التشريعية.

وأكـــد أميـــن عـــام حـــزب المحافظين 
(معـــارض) طلعت خليل، وهـــو أيضا أحد 
أعضاء لجان الحوار الوطني، أن البرلمان 
له الحق في مناقشـــة القوانيـــن المختلفة 
والوضـــع كذلـــك للحـــوار الوطنـــي الذي 
يناقش تفاصيل عمل الأحزاب السياســـية، 
ضغوطـــا  تشـــهد  الحاليـــة  الفتـــرة  وأن 
تمارســـها بعـــض الأحـــزاب لعـــدم إرجاء 

انطلاقه أكثر من ذلك.
موافقته  وأبدى في تصريح لـ“العرب“ 
علـــى عـــودة تمويل الأحزاب مشـــترطا أن 
يكـــون ذلـــك للكيانـــات التـــي لهـــا مقرات 
وهيـــاكل مســـتقرة وضمـــان صرفهـــا في 
الأغـــراض السياســـية بمـــا يجعـــل هدف 
التمويل الرئيســـي مســـاعدة الحزب على 
ممارسة أنشـــطته بلا مساس بحرية عمل 

الأحزاب أو التدخل في عملها.
لعـــودة  مصريـــة  أحـــزاب  وتضغـــط 
التمويل الحكومي مـــع عزوف المواطنين 
عن الانضمام إليهـــا وتحولها إلى كيانات 
فارغـــة تفتقـــر لخطـــط العمـــل والارتباط 
الحقيقـــي بالشـــارع، في حيـــن أن الحقب 
الزمنيـــة التي قدمت فيهـــا الحكومة الدعم 
لم تُفرز تجارب سياسية حقيقية، وإن كان 
هناك قدر من اســـتقلال لأحزاب المعارضة 
ســـتكون أكثـــر تبعيـــة للحكومـــة أســـوة 
بالعلاقة التـــي كانت ســـائدة بين أحزاب 
المعارضة ونظام الرئيس الأسبق حسني 

مبارك.
وتتيح التعديلات المقترحة اســـتمرار 
الأحزاب في ممارسة نشاطها ولو تراجعت 
أعـــداد عضويتها عن تلك التي تشـــترطها 
لجنة شـــؤون الأحزاب للتأســـيس وتتمثل 
فـــي وجود ثلاثـــة آلاف عضو مـــن توزيع 
جغرافـــي يضمن وجـــود ثلاثمئـــة عضو 
على الأقل من عشر محافظات، واستحداث 
قوانين في لوائح الأحزاب تسهل إجراءات 

الاندماج.
وقال أستاذ العلوم السياسية بالمركز 
القومـــي للبحوث الاجتماعيـــة والجنائية 
حســـن ســـلامة إن التعديـــلات تتضمـــن 
جوانب ســـلبية وتمهد لتتحـــول الأحزاب 
إلى جمعيـــات أهلية، بإتاحتها اســـتقبال 
الشـــخصيات  مـــن  للتبرعـــات  الأحـــزاب 
تجـــارب  تكـــرار  يُعيـــد  مـــا  الاعتباريـــة، 
خضعـــت فيهـــا أحـــزاب لســـيطرة رجال 
الأعمال وتحولت إلى مؤسسات رأسمالية 

اعتمادها الأساسي على الموارد المالية.

تشريع ينظم عمل الأحزاب 
السياسية يثير جدلا في مصر

 دمشــق - قال مسؤول تركي وآخر في 
المعارضة السورية إن نحو 40 ألف سوري 
فـــروا من المناطـــق المتضررة مـــن زلزال 
الســـادس من فبراير في تركيا إلى شـــمال 
غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة 
بعد أن خففت أنقرة القيود المفروضة على 

تحركاتهم.
وقال مازن علوش المســـؤول الإعلامي 
في معبر باب الهـــوى الحدودي مع تركيا 
إن الســـوريين دخلـــوا عبر أربعـــة معابر 
حدودية تســـيطر عليها جماعات مســـلحة 
ســـورية معارضة للرئيس الســـوري بشار 

الأسد.
وقـــدم علـــوش إحصائية أفـــادت بأن 
نحو 13500 ســـوري دخلوا عبر معبر باب 
الهوى وما يقرب من عشرة آلاف دخلوا من 
معبـــر جرابلس ونحو ســـبعة آلاف دخلوا 
عبر معبري باب الســـلام وتل أبيض حتى 

الاثنين الماضي.
وأكد مسؤول في وزارة الدفاع التركية 
أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم 
بلغ 40 ألفا حتى الاثنين، مضيفا أن العدد 

يتزايد يوميا.
ومنعـــت القيود التـــي فرضتها تركيا 
في أبريل مـــن العام الماضي الســـوريين 
المستفيدين من الحماية المؤقتة من زيارة 
سوريا والعودة إلى الأراضي التركية مرة 
أخرى، في محاولة لتشجيعهم على العودة 

إلى وطنهم.
وتســـتضيف تركيـــا نحـــو 3.5 مليون 
لاجـــئ ســـوري وبـــدأ الأتـــراك يعبّـــرون 
عن ســـخطهم مـــن وجـــود اللاجئين على 

أراضيهم.
قدمته  عرضـــا  الســـوريون  واســـتغل 
السلطات التركية في أعقاب الزلزال يسمح 
لهم بقضاء ما يصل إلى ســـتة أشـــهر في 
شمال غرب سوريا مع إمكانية عودتهم إلى 

تركيا مرة أخرى.
وقالت الأمـــم المتحـــدة إن الكثير من 
اللاجئيـــن الســـوريين عادوا إلـــى البلاد 

للاطمئنان على أقاربهم في أعقاب الزلزال 
الذي أودى بحياة أكثر من 44 ألف شخص 
فـــي تركيا ونحو ســـتة آلاف شـــخص في 
ســـوريا، معظمهم في شـــمال غرب البلاد 

الذي تسيطر عليه المعارضة.
ويقـــول مراقبون إن أغلب الســـوريين 
يعـــودون إلـــى مناطق خاضعة لســـيطرة 
المعارضـــة في شـــمال غرب البـــلاد وهي 
مناطق تتقاســـم إدارتها أطياف عديدة من 
الميليشيات سواء تلك التي تدعمها تركيا 
أو الميليشيات المتطرفة مثل هيئة تحرير 

الشام.
وتعانـــي هذه المناطق من بنية تحتية 
متردية بعد ســـنوات من الحـــرب والقتال 
وأعمال القصف الســـوري والروسي، فيما 
تشـــير تقديرات مختلفة إلى أن عدد سكان 
إدلب يبلـــغ قرابة أربعة ملايين شـــخص، 
بينهم أكثر من 1.7 مليون شخص يعيشون 
في مخيمات النازحين، بينما يعتمد معظم 
السكان على المســـاعدات الإنسانية التي 
يأتـــي جُلها عبـــر معبر بـــاب الهوى على 
الحدود مع تركيا. بيد أن الزلزال من شأنه 
أن يزيـــد فـــي تدهور الأوضاع المعيشـــية 
لســـكان إدلب في ظـــل النقـــص الحاد في 

المساعدات الإنسانية قبل وقوع الكارثة.
وقـــال الباحـــث المســـاعد فـــي مركز 
”عمران للدراســـات“ محسن المصطفى إن 
معظـــم اللاجئين الســـوريين العائدين من 
تركيا إلى بلادهـــم بعد الزلزال، يتوجهون 
إلى مناطق شمال غربي سوريا الخاضعة 
لســـيطرة المعارضة، ولذلك ”لا يخشـــون 
تعرضهـــم للملاحقة أو الاعتقـــال من قبل 

قوات الأمن السورية“.
وأضـــاف المصطفـــى أن نظام بشـــار 
لأنه  الأســـد مازال يمثل ”التهديـــد الأكبر“ 
يمنـــع اللاجئين من الوصـــول إلى مناطق 
إقامتهم الأصلية في ســـوريا، ”إما بسبب 
تعرضهـــا للتدمير أو بســـبب ما تمارســـه 

الحكومة من أعمال قمع واضطهاد“.
ولفت المصطفى إلى أن الخطر الأكبر 
الذي يواجه السوريين في مناطق سيطرة 
المعارضة يتمثل في القصف الذي تشـــنه 

قوات النظام بين الحين والآخر.
ومن جهتها قالت مســـؤولة التواصل 
والإعـــلام فـــي منظمـــة ”حملـــة مـــن أجل 
ســـوريا“ رنيـــم أحمـــد إن ”الكثيرين ممن 
عادوا يقيمون مع أقاربهم أو يعيشون في 

مخيمات مؤقتة“.

النظام لا يزال يهدد عودة اللاجئين 
إلى مناطقهم في سوريا

عودة لا تشمل مناطق سيطرة النظام

من المتوقع أن يعين وزير 

الداخلية بسام مولوي مديرا 

للأمن العام اللبناني بالإنابة 

بمجرد انتهاء خدمة اللواء 

عباس إبراهيم

 بيــروت - رفـــع التيـــار الوطني الحر 
بقيادة جبران باســـيل ســـقف الضغوط 
عاليـــا في وجه حليفه حـــزب الله بعد أن 
شـــارك الأخير في جلسة لمجلس الوزراء 
اللبناني الأحـــد كان قد توعد التيار بأنه 
ســـينجر عنها اتخاذ إجراءات لمراجعة 

تحالف مار مخايل.
وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب 
آلان عـــون إن ”تفاهم مـــار مخايل القديم 
انتهى وأي اســـتمرار لهذا التفاهم يمكن 
أن يكون بصيغة جديدة“، في خطوة قال 
مراقبـــون إنها آخر أوراق التيار الوطني 
الحر للضغط على حليفه حزب الله الذي 
يبدو أنه قد حســـم أمره لجهة عدم تزكية 

باسيل رئيسا للجمهورية.
ويرى مراقبون أن مشاركة حزب الله 
للمرة الثانية في اجتماع مجلس الوزراء 
رغم تهديدات حليفه التيار تؤشــــر على 
عــــدم مبالاة قد تفســــر بســــببين: إما أن 
حزب الله قد حســــم أمره بتجاوز التيار 
أو أنــــه لا يعيــــر التهديــــدات أي اهتمام 
باعتبار أن شــــريكه سيكون أكثر تضررا 
منه إذا اختــــار المضي في صيغة إنهاء 

التحالف.
وعلـــى الرغـــم مـــن كل التأكيـــدات 
التي تجزم بـــأنّ التحالف لن يموت مع 

الاعتـــراف بأنّه بات بحاجة إلى إصلاح 
نتيجة تآكله بفعل التطورات والأحداث 
المتســـارعة فـــإن أي شـــرخ جديد بين 
التيار والحزب يعني اتساع الهوّة، وقد 

لا تنفع مداواة الجراح بعد حدوثها.
وتقـــول مصـــادر سياســـية أنه بعد 
الأزمـــة التـــي برزت إثر جلســـة مجلس 
الوزراء بات من الصعب تصور التفاهم 

بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
وتشير المصادر إلى أن هذا الواقع 
يعطي حـــزب اللـــه أيضا القـــدرة على 
الذهاب إلـــى خيارات بديلـــة بعيدا عن 

التيار الوطني الحر.
قطـــع  أنّ  التيـــار  رئيـــس  ويـــدرك 
العلاقة مـــع الحزب تنعكـــس عليه، في 
الشـــق الداخلـــي، خســـارة أكبـــر مما 
ســـيتكبده الحـــزب الذي ســـيعاني من 
خســـارة خارجيّـــة أكبـــر بفعـــل فقدانه 
الغطاء المســـيحي الوحيد الذي يتمتع 
به، وســـتزيد من عزلتـــه اللبنانيّة التي 
يعمـــل جاهـــداً لتخفيفها قـــدر الإمكان، 
لأنها ســـتصب في خانة رئيس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي الذي سيكســـب 
مجالا كبيرا من الراحة في التعاطي مع 
الأحداث وتحطيم كل ما شـــيّده باسيل 
من حصون سياسية على مدى سنوات.

تحالف مار مخايل آخر أوراق 

باسيل للضغط على حزب الله

التعديلات تمهد 

لتحويل الأحزاب إلى 

جمعيات أهلية

حسن سلامة

مساعدة الأحزاب ماليا 

لا يجب أن تتحول إلى 

التدخل فيها

طلعت خليل

أحمد جمال
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 عــدن - أعلـــن المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي الثلاثـــاء عـــن قرار بتشـــكيل 
وفـــد تفاوضـــي يمثـــل قضيـــة الجنوب، 
في خطوة يقول مراقبـــون إنها قد تكون 
مقدمـــة لانفصال المجلـــس الانتقالي عن 

مجلس القيادة الرئاسي.
ويأتـــي القـــرار في خضـــم توتر بين 
المجلـــس الانتقالـــي ورئيـــس مجلـــس 
القيـــادة رشـــاد العليمـــي، علـــى خلفية 
تصريحات كان أدلى بها العليمي واعتبر 
مـــن خلالها أن طرح قضيـــة الجنوب في 

التوقيت الحالي ”غير مناسب“.
وأعربـــت هيئـــة رئاســـة المجلـــس 
الانتقالـــي فـــي اجتماعهـــا الـــدوري عن 
رفضها لما أســـمته بـ“محاولات بائســـة 
لترحيـــل قضية شـــعب الجنـــوب والقفز 
عليهـــا“، مؤكدة أن ”محاولة تأجيل حلها 
تعـــدُّ تنصـــلا عـــن مخرجات مشـــاورات 
الريـــاض وضرب مبدأ التوافق، وهو أمر 
مرفوض، وسيؤدي إلى تأزيم الوضع في 
مرحلة تســـتدعي الاصطفـــاف لمواجهة 

التحديات الراهنة“.
وأوصت هيئة الرئاسة في اجتماعها 
الرئيس وعضو مجلس القيادة عيدروس 
قاســـم الزُبيدي بتشكيل فريق مفاوضات 

يمثّل قضية شـــعب الجنـــوب في ظل ما 
أسمته باســـتمرار المماطلة والتهرّب من 
استحقاق تشكيل فريق تفاوضي مشترك 
وفقـــا لما نصّـــت عليه مخرجـــات اتفاق 

ومشاورات الرياض.
وأكـــدت الهيئـــة حـــرص المجلـــس 
الانتقالـــي على تعزيز دور المؤسســـات 
والهيئات فـــي مجلس القيادة والحكومة 
والارتقـــاء بأدائهـــا مـــن خـــلال تعزيـــز 
التوافق بعيـــدا عن أي إجراءات أحادية، 
داعيـــة فـــي الوقـــت نفســـه كل ممثلـــي 
المجلس في هيئـــات الدولة لبذل المزيد 
من الجهود لتعزيز أداء مؤسسات الدولة 

كلا في نطاق عمله واختصاصه.
الأســـبوع  صـــرح  العليمـــي  وكان 
الماضي بأن ”القضيـــة الجنوبية عادلة، 
والحديـــث عنهـــا فـــي هـــذه اللحظة أو 
نقـــاش حلهـــا في هـــذا الوقت قـــد يكون 
غير مناســـب“. وأضاف ”عندما نستعيد 
الدولة من الحوثيين، ســـنضع كل شـــيء 
علـــى طاولة الحـــوار والنقـــاش، ونضع 
المعالجات بالحـــوار وليس بالعنف، أو 

بالفرض“.
وأثارت تصريحـــات العليمي غضب 
المجلس الانتقالي، الذي سارع إلى اتهام 

رئيـــس مجلس القيادة بعـــدم الجدية في 
الشـــراكة بين الجانبين، وسط أنباء عن 
إقـــدام قـــوات تابعة للمجلـــس الانتقالي 
بغلـــق الطـــرق المؤديـــة إلـــى القصـــر 
الرئاســـي في عدن جنوبـــي البلاد، فيما 
ذكرت أوســـاط عن مغادرة بعض الوزراء 

العاصمة المؤقتة.
الجنوبيـــة  المقاومـــة  قائـــد  وشـــن 
التابعـــة للمجلس الانتقالـــي عبدالناصر 
البعـــوة الثلاثـــاء هجومـــا علـــى رئيس 

مجلس القيادة الرئاسي.
وقال البعوة المعروف باسم أبوهمام 
اليافعي، فـــي كلمة ألقاها أمـــام موالين 
للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال تجمع 
لهم صباح الثلاثاء في ســـاحة العروض 
بخـــور مكســـر، إنه لـــن يســـمح بعودة 
العليمـــي أو أيـــاً مـــن أعضـــاء المجلس 
الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، 

إلى عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وأضـــاف اليافعـــي فـــي تصريحات 
تناقلتها على نطاق واســـع وسائل إعلام 
محلية أن العليمي سيواجه كتائب موت 
في حال قـــرر العودة إلى عـــدن، متوعدا 
بالقول ”ســـنتحول إلى أشباح ومقاتلين 

في مواجهتهم“.

المجلس الانتقالي يقرر تشكيل وفد تفاوضي

مستقل في خضم توتر مع رئيس مجلس القيادة

 موســكو - أثار إيفاد المملكة العربية 
السعودية لسفيرها لدى اليمن محمد آل 
جابر إلى روســـيا، ولقائه مع نائب وزير 
الخارجية الروسي والمبعوث الشخصي 
للكرملين ميخائيل بوغدانوف، تساؤلات 
حول دواعـــي هذه الزيـــارة، وهل للأمر 
علاقة بمخاوف سعودية حيال التحركات 
الروســـية الأخيرة وانفتاح موسكو على 

جماعة الحوثي.
تلتزم موسكو منذ تفجر الصراع في 
اليمن في العـــام 2015 بالحياد، وتفضل 
الاختبـــاء خلـــف الموقف الأممـــي، على 
خلاف مواقفها مـــن معظم النزاعات في 
المنطقـــة، فيما بـــدا أن الهـــدف من ذلك 
البقاء على ذات المســـافة من الســـعودية 

وإيران.
ولم تســـتخدم موســـكو علـــى مدار 
الســـنوات الماضيـــة حـــق الفيتـــو ضد 
قـــرارات مجلـــس الأمـــن الدولي بشـــأن 
النـــزاع فـــي اليمـــن، والتـــي كانـــت في 
معظمهـــا قـــرارات صـــادرة عـــن جهات 

عربية وغربية.
وقد عبرت روسيا في أكثر من محطة 
عن رغبـــة للوســـاطة في تفكيـــك الأزمة 
والتوصل إلى تسوية، لكن عمليا لم يكن 
لها حضـــور وازن، أو مؤثر في مجريات 

الصراع.
ويـــرى مراقبـــون أن إيفـــاد المملكة 
لســـفيرها في اليمن إلى موسكو وليس 
وزير الخارجية أو نائبه يشـــي بالكثير، 
وسط ترجيحات بأن يكون هناك تخوف 
مـــن الريـــاض حيـــال تغير فـــي الموقف 
الروســـي الذي بدا إلى حـــد الآن متزنا، 

ومريحا بالنسبة للمملكة.
وأعلنت السفارة الروسية في اليمن 
عن لقـــاء جمع نائـــب وزيـــر الخارجية 
الروســـي مع الســـفير الســـعودي لدى 
اليمـــن محمد آل جابر الذي يقوم بزيارة 

عمل إلى موسكو.
وأوضحت الســـفارة في بيان لها أنه 
”جرى خـــلال اللقاء تبادل شـــامل للآراء 

حـــول الوضع العســـكري والسياســـي 
والإنساني في اليمن“.

وأضـــاف البيان أنه ”تمت الإشـــارة 
إلـــى الحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات 
من قبل المملكة العربية السعودية بهدف 
إقامة حوار سياســـي يمني واسع حول 
القضايـــا المتعلقة بتســـوية شـــاملة في 

اليمن“.
ولفـــت إلى أن ”آل جابر اســـتعرض 
جهود الســـعودية لضمـــان وقف إطلاق 

نار بشكل مستدام وتنفيذ برامج التنمية 
الاقتصادية في اليمن“.

وعبـــر الجانب الروســـي عـــن دعمه 
للإجراءات التي تتخذهـــا قيادة المملكة 
لتحقيق الاســـتقرار في اليمن، والبحث 
عن حلول مقبولة لجميع الأطراف للأزمة 
التـــي اســـتمرت منـــذ ســـنوات طويلة، 

حسب البيان.
ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل ومدة 
زيارة الســـفير الســـعودي، التـــي تأتي 
بعيـــد زيارة قـــام بها مبعـــوث الرئيس 
بوتـــين إلـــى مســـقط والتقـــى خلالهـــا 
بمســـؤولين عمانيين وأيضـــا بوفد من 
جماعة الحوثيين يترأسه القيادي محمد 

عبدالسلام.

وتخـــوض عمان جهـــودا حثيثة في 
الوساطة بين الحوثيين والمملكة العربية 
الســـعودية، ولا يزال من غيـــر الواضح 
ما إذا كانـــت عمان تطرح مبادرة خاصة 
أم تحركاتها تصب فـــي صالح التجديد 
لهدنة أممية سبق وأن انتهت في أكتوبر 

الماضي.
فقـــد  دبلوماســـية  مصـــادر  ووفـــق 
تركزت المباحثات التي أجراها المسؤول 
الروســـي في مســـقط حـــول الوضع في 
اليمن، والجهود الجارية بشأن التوصل 

إلى تهدئة.
وأفادت السفارة الروسية في مسقط 
عبر حســـابها في تويتر بأن بوغدانوف 
التقـــى ممثّـــل جماعـــة الحوثـــي محمد 
بالتفصيل  معـــه  وناقـــش  عبدالســـلام، 
الوضع العسكري والسياسي والإنساني 

في اليمن.
وأشارت السفارة إلى أن بوغدانوف 
”شـــدّد على ضرورة تكثيـــف جهود كافة 

القوى السياسية اليمنية من أجل ضمان 
وقْف مستدام وطويل الأمد لإطلاق النار، 
كوْن ذلك سيؤدّي إلى تهيئة بيئة مواتية 
لبدء عملية التفاوض البنّاءة والشـــاملة 
برعايـــة الأمم المتحدة من أجل تســـوية 
شاملة للأزمة في اليمن، وتعزيز السلام 

والأمن في المنطقة“. ويعتقد متابعون أن 
روسيا تسعى للحصول على أوراق نفوذ 
توظفها في لعبة شـــد الحبال مع الغرب، 
لاسيما مع خشـــيتها من نجاح الولايات 
المتحدة في إقنـــاع دول الخليج للخروج 

من دائرة الحياد والانضمام إليها.
وكانت واشـــنطن سارعت إلى إعلان 
ترحيبهـــا بالزيـــارة التي قـــام بها وزير 
الخارجية الســـعودي فيصل بن فرحان 
آل ســـعود إلى كييف الأحد، وإعلانه عن 
تقديم حزمـــة من المســـاعدات لأوكرانيا 

بقيمة أربعمئة مليون دولار.
وشـــكلت زيارة بـــن فرحـــان الأولى 
لمســـؤول ســـعودي وعربي إلـــى كييف 
منذ اندلاع الحرب، وســـط صمت روسي 

حيالها.
ولاقـــى اســـتقبال بوغدانـــوف لوفد 
الحوثيين في سفارة بلاده بعمان احتفاء 
لافتا مـــن قبل الجماعـــة الموالية لإيران، 
فيمـــا بدا رغبـــة منها للإيحـــاء بوجود 

داعم دولي.
وتزامـــن الحراك الروســـي في الملف 
اليمنـــي مـــع إعـــلان جماعـــة الحوثـــي 
عـــن رفـــع الجاهزيـــة لتصعيـــد مفتوح 
ســـيطال التحالف العربي، ويســـتهدف 
مصالـــح البلديـــن الاقتصادية والنفطية 
بشـــكل خـــاص، فضـــلا عـــن وضعهـــا 
كافـــة القواعـــد العســـكرية الأجنبية في 
مختلف الأراضي اليمنية والجزر ضمن 

بنك أهدافها.
وأعلن رئيـــس هيئـــة الأركان اللواء 
الركن محمد الغماري مؤخرا أن القوات 
المســـلّحة بكافة تشـــكيلاتها العســـكرية 
لأيّ  والاســـتعداد  الجاهزيّـــة  أتم  علـــى 

خيارات تتطلّبها المرحلة.
الغمـــاري  تصريحـــات  وجـــاءت 
بالتـــوازي مع تحذيـــرات جديدة أطلقها 
المجلس السياســـي الأعلى للحوثيين من 
تجاهل رســـائل زعيم الحركـــة عبدالملك 
إلـــى  بالعـــودة  وتلويحـــه  الحوثـــي، 
الخيار العســـكري، ودعوته إلى التعبئة 

والجاهزية لمعركة فاصلة.
وقال المجلس، في بيانه، إن رســـائل 
الحوثـــي فـــي خطابه الأخيـــر ”واضحة 
لـــكلّ الحريصين على الســـلام في اليمن 
والمنطقة، ولا يجب أن تســـتمرّ المماطلة 
فـــي فهْمهـــا“، مؤكـــدا تمسّـــكه بأولوية 
حـــوارات،  أيّ  فـــي  الإنســـاني  الملـــفّ 
ورفْضـــه الوجـــود العســـكري الأجنبي 
فيـــه  بمـــا  اليمنيـــة،  الأراضـــي  علـــى 

الأميركي والبريطاني.
وحـــذر المجلـــس السياســـي الأعلى 
مـــن أن هـــذا الوجـــود ســـيتمّ التعامل 
معـــه باعتبـــاره احتـــلالا، مشـــددا على 
جميـــع  ”اتّخـــاذ  إلـــى  ســـيُصار  أنـــه 
الكاملـــة  الحريـــة  لنَيْـــل  الخيـــارات 

والاستقلال التامّ“.

 أربيــل - توصل الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني وغريمه السياسي الاتحاد 
الوطني الكردستاني الثلاثاء إلى اتفاق 
على أغلب النقاط المتعلقة بتعديل قانون 
العليا  المفوضيـــة  وتفعيل  الانتخابـــات 

للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
الحزبـــين  بـــين  الاتفـــاق  ويهيـــئ   
الرئيســـيين في إقليم كردســـتان المجال 

لإجراء الانتخابات التشـــريعية في وقت 
لاحق من العام الجاري.

وكان جـــرى فـــي نوفمبـــر الماضـــي 
تمديد عمـــل البرلمـــان الحالي، بســـبب 
عدم التوافـــق بين القـــوى الكردية على 
إجـــراء الاســـتحقاق الانتخابـــي، حيث 
يتمسك الاتحاد الوطني وحركة التغيير  
بضـــرورة تعديـــل قانـــون الانتخابـــات 

الحالـــي الـــذي يعتبرونـــه يصـــب فـــي 
صالح الحـــزب الديمقراطـــي، ويصرون 
علـــى ضـــرورة إجراء تحيين لســـجلات 

الناخبين.
ويرى مراقبون أن الاتفاق بين حزب 
مســـعود بارزاني وحـــزب بافل طالباني 
حول مسألة القانون الانتخابي وتفعيل 
عمل مفوضية الانتخابات يشـــكل خطوة 
بالغة الأهمية في مسار تذليل الخلافات 
بينهما، التي بلغت فـــي الفترة الماضية 
عـــن  تخـــرج  وكادت  حرجـــة،  مرحلـــة 

السيطرة.
ويستدرك المراقبون بأن ذلك لا يعني 
المبالغة في التفاؤل،  لاســـيما مع وجود 
قوى داخل الحزبين تحرص على الإبقاء 

على مفاعيل التوتر قائمة بينهما.
ووفق بيان مشـــترك صادر عن قسم 
الانتخابـــات فـــي الحـــزب الديمقراطي 
الاتحـــاد  فـــي  الانتخابـــات  ومؤسســـة 
الوطنـــي فقد اجتمع الجانبـــان الثلاثاء 
بشـــأن  التحـــاور  بهـــدف  أربيـــل  فـــي 
الموضوعـــات المتعلقـــة بتعديـــل قانون 
انتخابـــات برلمـــان كردســـتان وتفعيـــل 
المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 

في الإقليم.

وذكر البيان أن الطرفين تبادلا الآراء 
والمواقـــف بشـــأن جميع المســـائل التي 
تشـــكل نقاطا خلافية بينهمـــا. وأضاف 
البيـــان أن الحوارات أفضت إلى الاتفاق 
على معظم النقاط المتعلقة بتعديل قانون 
انتخابـــات برلمـــان كردســـتان وتفعيـــل 
المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 
في الإقليم، لافتا إلى أن تفاهما مشـــتركا 

حصل بين الجانبين.
وأشـــار البيان، الذي نشرته وسائل 
إعـــلام محليـــة، أنه  من ”أجـــل التوصل 
يعقـــد  أن  تقـــرر  نهائـــي  اتفـــاق  إلـــى 
الجانبـــان خلال الأيام المقبلـــة اجتماعا 
آخر“، لافتا إلـــى أنه من أجل بلورة آراء 
الأطراف السياســـية الأخـــرى في إقليم 
كردســـتان للهـــدف ذاته، قـــرر الجانبان 
أن يتســـلما معا ملاحظات تلك الأطراف 

بهذا الصدد.
الحـــزب  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
محمد  محمود  الكردستاني  الديمقراطي 
الثلاثاء على ضرورة إجراء الانتخابات 

البرلمانية في الإقليم خلال هذا العام.
للصحافيين،  محمـــد  محمـــود  وقال 
الحركـــة  مـــع  اجتمـــاع  انتهـــاء  عقـــب 
معظـــم  إن  الديمقراطيـــة،  الآشـــورية 

القـــوى السياســـية في إقليم كردســـتان 
إجـــراء  ضـــرورة  علـــى  مجمعـــة 
الانتخابـــات النيابية فـــي الإقليم خلال 

العام الجاري.
وتتـــوزع مقاعـــد برلمـــان كردســـتان 
الحالي على 17 كتلة تضم كافة المكونات 
والقوميـــات داخل الإقليـــم، أبرزها كتلة 
الحـــزب الديمقراطي التي لها 45 مقعدا، 
تليهـــا كتلة الاتحـــاد الوطنـــي ولها 21 

مقعدا.

ويـــرى متابعـــون أن عـــدم إجـــراء 
انتخابات تشـــريعية سيضع المؤسسات 
أمام المساءلة، خصوصا وأن هناك قرارا 
قضائيـــا صادرا عن المحكمـــة الاتحادية 
العراقيـــة يقضي بعدم شـــرعية التمديد 

للمجلس الحالي.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الاتحاد 
الوطني والحـــزب الديمقراطي لن يكون 

في صالحهما تأجيل الانتخابات مجددا، 
وبنـــاء على ذلك مـــن المرجـــح أن يصل 
الطرفان إلى حل وسط، لكن لن يقود ذلك 
بالضرورة إلى إنهاء الأزمة السياســـية 

بينهما.
وأكـــدت النائـــب منـــى قهوجـــي أن 
التركمان وباقي المكونات يؤيدون إجراء 
الانتخابات البرلمانية الكردستانية العام 

الجاري، ووفق نظام الدائرة الواحدة.
كتلـــة  رئيســـة  قهوجـــي،  وقالـــت 
”المكـــون   إن  التركمانـــي،  الإصـــلاح 
فـــي  للمشـــاركة  مســـتعد  التركمانـــي 
انتخابـــات إقليـــم كردســـتان وبنظـــام 

الدائرة الواحدة“ .
وشـــددت على أنه ”من المهم مراعاة 
آراء مكونـــات إقليم كوردســـتان بشـــأن 
ونشـــكر  الانتخابـــات،  قانـــون  تعديـــل 
الأحزاب السياســـية إذا دعمت مطالبنا 

أثناء صياغة قانون الانتخابات“.
وأشـــارت قهوجـــي فـــي تصريحات 
لموقـــع ”كردســـتان 24“ إلـــى ”أن نظـــام 
الدوائـــر الانتخابيـــة ذي الدوائر الأربع 
(متعـــدد الدوائـــر) ليـــس فـــي مصلحة 
المكونـــات، لذلـــك نحن لســـنا مـــع هذا 

النظام“.

استقبال بوغدانوف لوفد 

الحوثيين في سفارة 

بلاده بعمان لاقى احتفاء 

لافتا من قبل الجماعة 

الموالية لإيران

اتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني 

حول تعديل قانون الانتخابات في كردستان

انفتاح روسيا على جماعة الحوثي في اليمن

رغبة في الوساطة أم رسالة إلى السعودية
الرياض توفد سفيرها لدى اليمن إلى موسكو بعد زيارة مبعوث بوتين إلى مسقط

زيارة آل جابر إلى موسكو تثير التساؤلات

ــــــارة مبعوث الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين إلى  ــــــم يمض وقت على زي ل
ــــــر للانتباه بوفد مــــــن جماعة الحوثي، حتى أرســــــلت  ــــــه المثي مســــــقط ولقائ
الســــــعودية سفيرها لدى اليمن إلى موســــــكو، في خطوة تحمل بين طياتها 

الكثير من الإشارات.

هل يطوى فصل التمديد للبرلمان الحالي

نظام الدوائر الأربع 

ليس في مصلحة 

المكونات

منى قهوجي



 طرابلــس - تباينـــت ردود الفعل حول 
المبادرة السياسية الجديدة التي طرحها 
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي 
أمام مجلس الأمن الدولي، وسط تساؤلات 
حول قدرته علـــى فرضها كخارطة طريق 
لإجـــراء الانتخابات المتعثـــرة منذ العام 
2021، في ظل التباينات المسجلة حولها.

لجنة  بتشـــكيل  المبـــادرة  وتقضـــي 
تجمـــع  المســـتوى  رفيعـــة  توجيهيـــة 
كل أصحـــاب المصلحـــة والمؤسســـات 
والشـــخصيات وزعماء القبائل والنساء 
إلـــى  الوصـــول  مهمتهـــا  والشـــباب، 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقـــال باتيلـــي إن اللجنـــة ســـتكون 
مســـؤولة عـــن ”تســـهيل اعتمـــاد إطـــار 
قانوني وخارطة طريـــق مرتبطة بجدول 
زمنـــي لإجراء الانتخابات في العام 2023، 
وتحقيـــق توافق حـــول قضايا ذات صلة 
مثل أمـــن الانتخابـــات واعتمـــاد مدونة 

لقواعد السلوك للمرشحين“.
وفي حيـــن التزم المجلـــس الرئاس، 
وحكومـــة  للدولـــة  الأعلـــى  والمجلـــس 
ولايتها)،  (المنتهيـــة  الوطنيـــة،  الوحدة 
وقائـــد الجيـــش المشـــير خليفـــة حفتر 
الصمت، أعلن مجلس النواب والحكومة 
المكلفـــة من طرفه عن تحفظات لهما على 
المبادرة، فيما باركها المرشـــح الرئاسي 
الســـابق سيف الإسلام القذافي وعدد من 

القوى الليبية الأخرى.
وأصـــدر مجلـــس النـــواب الثلاثـــاء 
بيانا أشـــار فيه إلى أن ”نصوص الاتفاق 
السياسي الليبي حصرت الدعوة لانعقاد 
لجنة الحـــوار في طرفي الاتفـــاق، وهما 
مجلس النـــواب والمجلس الأعلى للدولة 

دون غيرهما من الكيانات“.
وأكـــد المجلـــس علـــى أن ”العمليـــة 
السياســـية ملكية ليبيـــة، وهي الضامن 
الوحيـــد لإنجـــاح أيّ مبـــادرات في هذا 
الشـــأن“، واعتبـــر أن إحاطـــة المبعوث 
الأممي ”حملت مغالطات بخصوص فشل 
مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة 

الدستورية المنظمة للانتخابات“.
وعبّـــر المجلـــس عن اســـتغرابه من 
عدم تطـــرق باتيلي لـ“عرقلـــة المصالحة 
وتعطيلها، وكذلك الفســـاد وإهدار المال 
العام، وتأثير كل ذلك على تعطيل العملية 
الانتخابية بالبلاد“، معتبرا أن هذا الأمر 
”يضـــع البعثـــة الأممية في دائـــرة الكيل 
بمكياليـــن، وعـــدم الحياد بيـــن الأطراف 

الليبية“.
وأشار المجلس إلى عمله مع مجلس 
الدولة والبعثة الأمميـــة في إنجاز القدر 
اللازم لإجراء الاســـتحقاق الانتخابي في 
أقرب الآجـــال، رغم ما وصفه بالتعقيدات 
المحليـــة والدوليـــة المصاحبة، وأكد أن 
تحميل مجلس النواب وحده مســـؤولية 

الإخفاق ”أمر ينافي الواقع الليبي“.
وقال المجلس إن ”التدخل الخارجي، 
وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في 

الآجال المحددة بالفعل، وعدم استكمال 
مســـاري: المصالحة والأمـــن، هي أهم 

العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية“.
ويرى مراقبون أن مبادرة باتيلي هي 
استنساخ لتجربة ملتقى الحوار الوطني 
الذي تولّى مهمة انتخاب حكومة جديدة 
(حكومة عبدالحميـــد الدبيبة) بعد حرب 
طرابلـــس، علـــى خلفية فشـــل مجلســـي 
النواب والأعلـــى للدولة في الاتفاق على 
قاعدة دســـتورية تهيئ المجـــال لإجراء 

الانتخابات.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن المبادرة 
تحظـــى بدعـــم كبير مـــن قبـــل الولايات 
المتحـــدة، لكن بعض القـــوى الدولية لا 
تبـــدو متحمســـة كثيرا إليهـــا على غرار 
فرنســـا وروســـيا، وأيضـــا مصـــر التي 
ســـبق وأن حذرت من تجاوز صلاحيات 

مجلسي النواب والدولة.
دعـــم  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويلفـــت 
واشـــنطن للمبادرة من شأنه أن يمنحها 
زخمـــا أكبـــر، وأن الولايـــات المتحـــدة 
تملك مـــن أدوات التأثير الكثير لفرضها، 
مشـــددين على أن الأيام المقبلة ستكشف 

مدى قدرة باتيلي على المضي فيها.

وأعربت خارجيـــة الحكومة المكلفة 
مـــن مجلس النـــواب عـــن ترحيبها بكل 
الجهود المبذولـــة لإيجاد مخرج للأزمة 
ـــرت في الوقت نفســـه  السياســـية، وذكِّ
المبعوث الأممي بأن الاتفاق السياسي 
الليبي الموقع بالصخيرات ســـنة 2015 
”هو الأســـاس الذي تستند عليه وتتعزز 

به شرعية مجلسي النواب والدولة“.
التـــي  الحكومـــة  أن  وأوضحـــت 
يرأســـها فتحي باشـــاغا، والتي لم يأت 
باتيلـــي علـــى ذكرهـــا فـــي الإحاطة، قد 
”انبثقت عـــن مجلس النـــواب بالتوافق 
مع مجلـــس الدولة“، معتبرة أن محاولة 
تجاوز الأجسام السياسية الرسمية ”لا 
تســـاعد في الوصول إلى حلول ناجحة 
ومرضيـــة، وتضـــع البعثة فـــي موقف 

متناقض وغير محايد“.
وبحســـب الإحاطـــة، فقـــد انطلـــق 
المبعوث الأممي في مبادرته مما وصفه 
السياسية  العملية  مراوحة  بـ“استمرار 
الليبيـــة مكانها، وعدم توافق مجلســـي 
النـــواب والدولـــة على إطار دســـتوري 
لإنجـــاز الانتخابـــات، وخســـارة معظم 
المؤسســـات الليبيـــة شـــرعيتها منـــذ 
ســـنوات طويلة، ورغبة البعض في بقاء 

الوضع كما هو عليه، وكذلك، نفاد صبر 
الليبيين وتشـــكيكهم في رغبة الأطراف 

الحالية في إجراء الانتخابات“.
وخلـــت المبـــادرة مـــن ذكـــر عـــدة 
تفاصيـــل، منهـــا تكوين اللجنـــة وعدد 
أعضائها وإطار عملها الزمني، وما إذا 
كانت ســـتكلف بصياغة قاعدة دستورية 
جديـــدة للانتخابات، أو ســـتتكفل فقط 
بالنقاط الخلافية بين المجلســـين وتقر 
ما ســـبق واتفقـــا عليه، هـــذا فضلا عن 
البت في مسألة الحكومة التي ستشرف 
على الانتخابات، وســـط انقسام تشهده 
البـــلاد منذ ســـنة بين حكومـــة الوحدة 
التـــي  ولايتهـــا)  (المنتهيـــة  الوطنيـــة 
والأخرى  الدبيبة،  عبدالحميد  يرأســـها 
المكلفـــة من مجلـــس النواب برئاســـة 

فتحي باشاغا.
وتعقيبا على إحاطـــة باتيلي، رحب 
ابـــن العقيـــد الراحـــل معمـــر القذافـــي 
الرئاســـية  للانتخابـــات  والمترشـــح 
ســـيف الإســـلام بالمبـــادرة، وأكد دعمه 
المطلق لها، بحســـب ما أعلنت عنه قناة 

الجماهيرية ليلة الاثنين.
وأعلنـــت قبائل الطوارق فـــي ليبيا 
بدورهـــا الثلاثاء عـــن دعمهـــا لمبادرة 
عبداللـــه  الخـــاص  الأممـــي  المبعـــوث 
باتيلي، داعين إلى تمثيلهم في أيّ لجان 

سياسية لحل الأزمة في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشـــترك لرؤســـاء 
المجالس الاجتماعية وأعضاء بمجلسي 
النواب والأعلى للدولة المنتمين لقبائل 
طوارق ليبيا المنتشـــرة فـــي الصحراء 
الكبرى بليبيا والجزائر ومالي والنيجر 
وتقع في مناطق الطوارق بالجنوب 
الليبـــي حقـــول نفطيـــة كبيـــرة كحقـــل 
الشـــرارة في أوبـــاري وحقـــل زلاف في 

منطقة العوينات.
وأكـــد طـــوارق ليبيا علـــى ”دعمهم 
لمبـــادرة المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة إلـــى ليبيا وتأييدهم لها 
فـــي كل ما من شـــأنه إخـــراج البلاد من 

الوضع القائم“.
من جهتها أبدت عدة أحزاب سياسية 
”في بيانات منفصلة“ ترحيبها بتشـــكيل 
اللجنـــة الجديدة والتوجـــه للانتخابات 
خلال العـــام الحالـــي، واحتـــرام إرادة 
الناخبيـــن، ومـــن ضمنها تكتـــل إحياء 
ليبيا، وحزب التغييـــر، ومبادرة القوى 

الوطنية، وتجمع الأحزاب الليبية.
تجمـــع  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأحزاب الليبية فتحي الشبلي الثلاثاء 
”نرحّـــب بالمبـــادرة، شـــرط أن يتم هذا 
العمل فعلا، وأن تضـــم اللجنة مختلف 
الأطـــراف الليبيـــة المعنية بمـــن فيهم 
ممثلـــو الأحزاب السياســـية المعتمدة، 
وأبرز الشـــخصيات السياسية، وزعماء 
القبائـــل، ومنظمات المجتمـــع المدني، 
والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن 

المرأة والشباب
ودعا المتحدث باســـم التجمع، الذي 
يضـــم 24 حزبـــا، إلى ”تفـــادي الأخطاء 
الســـابقة المتمثلة في انعـــدام التمثيل 
الحقيقي للنســـيج الاجتماعـــي الليبي، 
النزاهـــة  تعزيـــز  إجـــراءات  وانعـــدام 

ومحاربة الرشوة والفساد“.

 تونــس - أعلن رئيس الوزراء القطري 
الشـــيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 
ثانـــي عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات 
الثنائيـــة مع تونـــس، مؤكدا اســـتعداد 
الدوحة لتمويل عدّة مشاريع في تونس.

جـــاء ذلـــك عقـــب اســـتقبال الرئيس 
التونســـي قيس سعيد للشـــيخ خالد بن 
خليفة فـــي قصر الرئاســـة بقرطاج قرب 
العاصمـــة تونـــس، خلال زيارة رســـمية 
يجريهـــا الأخيـــر إلـــى البلاد بمناســـبة 

انعقاد اجتماع وزراء الداخلية العرب.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
أنـــه ”جـــرى خـــلال اللقـــاء اســـتعراض 
العلاقـــات الثنائية بين البلدين، وســـبل 

تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات“.
وبحســـب الوكالة القطريـــة فقد نقل 
رئيس مجلس الـــوزراء ووزير الداخلية 
تحيـــات الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني 
أميـــر قطـــر إلـــى الرئيـــس التونســـي، 
وتمنياتـــه له بـــدوام التوفيق والســـداد 
وللشـــعب التونســـي بالمزيد من التقدم 

والرخاء.
من جانبها قالت الرئاســـة التونسية 
في بيـــان إن الجانبين بحثا خلال اللقاء 
النقـــاط المطروحـــة على جـــدول أعمال 
مجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب الذي 

ينعقد بتونس الأربعاء.
وأشار بيان الرئاســـة التونسية إلى 
أن رئيـــس الـــوزراء القطـــري أعرب عن 
اســـتعداد بـــلاده لتمويل عدّة مشـــاريع 
بتونس أو المســـاهمة في إنجازها على 
غرار مستشفى الأطفال بمنوبة (شمال)، 
فضلا عـــن التعاون في المجال الرياضي 
عبر نقـــل أحد الملاعـــب التي احتضنت 

نهائيات كأس العالم الأخيرة في الدوحة 
إلى تونس.

وكانـــت وســـائل إعـــلام تونســـية قد 
تداولـــت قبـــل أشـــهر تقاريـــر تتحدث عن 
إمكانية نقـــل ملعـــب 974 المونديالي إلى 

تونس بعد تفكيكه.
وتشـــهد العلاقة بين تونس وقطر في 
الفتـــرة الأخيرة اختراقا بعـــد فترة جمود 
طويلة نســـبيا، فيمـــا بدا توجهـــا قطريا 
نحو إعادة توجيه اهتمامها إلى الســـاحة 

التونسية والمغاربية عموما بعد انكفاء.
وســـبق أن اســـتقبل الرئيس ســـعيد 
الأســـبوع الماضي مساعد وزير الخارجية 
القطـــري للشـــؤون الإقليميـــة محمـــد بن 
عبدالعزيز بـــن صالح الخليفـــي ”مبعوثا 
من الأمير  خاصا محملا برســـالة شفوية“ 

تميم.
رئيـــس  زيـــارة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الوزراء القطري وإن كانت ترتبط باجتماع 
وزراء داخليـــة العـــرب فإن اســـتقباله من 
قبـــل الرئيس ســـعيد يشـــي بأنهـــا زيارة 
ذات طبيعـــة مزدوجة، فـــي علاقة بحرص 
الجانبيـــن علـــى البنـــاء علـــى الاختراق 

المسجل مؤخرا في نسق العلاقات.
وتطرق لقاء الرئيس التونسي ورئيس 
الوزراء القطري إلى الملفات التي سيجري 
بحثهـــا خـــلال اجتمـــاع وزراء الداخليـــة 

العرب.
ونقل بيـــان الرئاســـة التونســـية عن 
الرئيس التونسي تأكيده على أن ”الحلول 
التـــي يمكـــن أن تقضـــي علـــى الجريمـــة 
المنظمـــة والإرهـــاب يجب أن تقـــوم على 
معالجة الأســـباب التي أدّت إلى تفاقم هذه 

الظواهر“.

وأضـــاف قيـــس ســـعيد أن ”الحلـــول 
الأمنية والتنســـيق بين الـــدول ضروريّان 
ولكن الحصن الأول والأساسي هو التربية 
والتعليم والثقافة إلى جانب حلّ الأوضاع 

الاجتماعية للشباب“.
والاثنين وصل الشيخ خالد بن خليفة 
إلـــى العاصمة التونســـية في زيـــارة غير 
معلنة المدة، يشارك فيها باجتماع مجلس 
وزراء الداخلية العرب، حسب وكالة الأنباء 

القطرية الرسمية.
وتســـتضيف تونـــس اليـــوم الأربعاء 
الـــدورة الــــ40 لمجلـــس وزراء الداخليـــة 
العرب، التي تعقد بحضور وزراء الداخلية 
فـــي الـــدول العربية ووفود أمنيـــة رفيعة، 
إضافـــة إلـــى ممثلين عـــن جامعـــة الدول 
العربيـــة ومجلس التعاون لـــدول الخليج 

العربي واتحاد المغرب العربي.
كما من المنتظر أن تشارك في المجلس 
وفـــود عـــن المنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة 
الأمـــم  ومكتـــب  ”الإنتربـــول“،  الجنائيـــة 
المتحدة لمكافحة الإرهـــاب، ومكتب الأمم 
المتحـــدة المعني بالمخـــدرات والجريمة، 
ومنظمـــة ”اليوروبـــول“، وجامعـــة نايف 
العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي 

العربي للشرطة.
وســـتبحث الـــدورة تصـــورا لتفعيـــل 
عمـــل مجلـــس وزراء الداخليـــة العرب في 
مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم 
الإلكترونيـــة، وفـــي مجال احتـــرام حقوق 
الإنســـان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة 
المجلـــس بما يتلاءم مع المســـتجدات في 
مجـــال عملـــه، إلى جانب النظـــر في إقرار 
العربية  للإســـتراتيجية  التنفيذية  الخطة 

لمكافحة الإرهاب.

رئيس الوزراء القطري خلال لقائه 
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عدة مشاريع في تونس

الأربعاء 2023/03/01 4

السنة 45 العدد 12670 أخبار

ــــــى ليبيا عبدالله باتيلي اختبارا حقيقيا في إقناع  يواجه المبعوث الأممي إل
الفرقــــــاء الليبيين بالمضي قدما في مبادرته السياســــــية التي طرحها خلال 
إحاطــــــة له أمام مجلس الأمن الدولي، والتي تلقــــــى على ما يبدو دعما من 

الولايات المتحدة.

تباين في المواقف الليبية حول 

المبادرة الأممية يضع باتيلي أمام 

تحدي فرضها كأمر واقع
مجلس النواب يتهم البعثة الأممية بالكيل بمكيالين، 

والأعلى للدولة يلتزم الصمت

  الجزائر - شـــنت العديد من القطاعات 
الحكومية فـــي الجزائـــر الثلاثاء وقفات 
احتجاجيـــة وإضرابـــا عـــن العمـــل، ردا 
علـــى مشـــاريع قوانين تســـتهدف تكبيل 
العمل النقابي، والتضييق على الحق في 

الإضرابات.
وســـجلت عـــدة قطاعـــات حكوميـــة 
اســـتجابة جزئية لنـــداء الإضراب الذي 
دعـــت إليـــه العشـــرات مـــن النقابـــات 
المســـتقلة، للتعبير عن رفضها لمسودة 
مشروع قانون العمل النقابي والحق في 
الإضراب، الذي أعدته الحكومة وعرضته 

على البرلمان من أجل المصادقة عليه.
ويوجد شـــبه إجماع مـــن الفعاليات 
رفـــض  علـــى  الجزائـــر  فـــي  النقابيـــة 
المشـــروع، الذي تعتبره تهديدا مباشرا 
للمكاسب التي حصلتها الطبقة الشغيلة 
منـــذ أكثر مـــن ثلاثـــة عقود، لكـــن أكبر 
وأعرق نقابـــات البلاد ممثلة في الاتحاد 
العام للعمال الجزائريين، لم تنخرط في 
الاحتجـــاج، واكتفت بانتقاد المشـــروع 

فقط.
وذكرت تقارير محليـــة بأن ”أكثر من 
30 نقابة مســـتقلة ممثلة لعمـــال التربية 
والتضامن  والبريد  والصحـــة  والتعليم، 
الشـــؤون  وعمـــال  والأئمـــة  والإدارات، 
الدينية، شنت الثلاثاء إضرابا عن العمل، 
للتنديـــد بمـــا تصفـــه بتهديـــد الحريات 
النقابيـــة، والضغط علـــى الحكومة بغية 

سحب المشروع كلية“.
وكان نقابيون مســـتقلون قد انتقدوا 
تغييـــب الحكومة للشـــركاء الاجتماعيين 
عن مشـــاورات إعـــداد مشـــروع القانون، 
واعتبروه إقصاء مبرمجا يســـتهدف ثني 
النقابات عـــن أداء أدوارها الحقيقية في 

الدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة.
وعبر الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، في تصريحات مؤخرا عن ”احترامه 
لكنه  والاحتجاج“،  الإضراب  لدســـتورية 
أبـــدى امتعاضه مما وصفـــه بـ“فوضى“ 
التنظيمـــات النقابية التي شـــتتت تركيز 

عمل المؤسسات.
واســـتغرب الرئيـــس الجزائـــري من 
وجـــود العشـــرات مـــن النقابـــات داخل 
المؤسســـة الواحدة، فـــي موقف يعكس 
إصرارا علـــى المضي قدما في مشـــروع 

قانون العمل النقابي.
وشدد على ضرورة استعادة التنظيم 
داخل الجبهـــة الاجتماعية، والتكيف مع 
النصـــوص الناظمـــة، في تلميـــح إلى ما 
تصفه وزارة الداخلية بـ“افتقاد تنظيمات 
نقابية لصفة التمثيـــل القانوني للعمال، 

لكنهـــا تمـــارس المزايدة على الســـلطة 
العمومية“.

وذكــــر تبــــون بأنه ”من غيــــر المعقول 
أن تأتــــي رســــالة في الهاتــــف النقال على 
الســــاعة العاشــــرة لشــــن إضراب مفاجئ 
عطــــل مصالــــح ومعامــــلات المواطنين“، 
وذلك في إشــــارة للإضــــراب الذي خاضه 
عمال قطــــاع البريد والمواصلات منذ عدة 
أيام، دون ســــابق إنذار حســــب ما ذكرته 

الإدارة المركزية للقطاع.

وكشف رئيس نقابة ممارسي الصحة 
العمومية إلياس مرابط عن أن ”قرار شــــل 
المستشفيات والمدارس والبريد.. وغيرها 
مــــن القطاعات، جــــاء بعد اجتمــــاع تكتل 
النقابات الجزائرية قبل أســــبوع لدراسة 
القوانيــــن التــــي تقدمــــت بهــــا الحكومة، 
تحت غطاء إعادة تنظيم المشهد النقابي، 
وللأســــف الحكومة صاغت القوانين دون 
استشــــارة النقابات المســــتقلة، ولا حتى 
النقابات الأخــــرى (المنضوية في الاتحاد 
العام للعمال الجزائريين) المساندة لها“.

وأضاف مرابط ”كنا قد حذرنا الحكومة 
من مغبّة المرور بالقوة، وعرض القوانين 
على البرلمان يوم الثامن والعشــــرين من 
فبراير، ولكن لم نجد آذانا مصغية لديها، 
ما اضطرنا إلى شــــن إضــــراب مع وقفات 

احتجاجية“.

وتضمن المشـــروع الجديـــد العديد 
مـــن الإجراءات، كحظر بـــدء أي إضراب 
عمالـــي قبل اســـتنفاد وســـائل الحوار 
والمصالحة والتحكيم، وإجبارية تقديم 
إشـــعار مســـبق من قبل النقابـــات قبل 
خمســـة أيام على الأقل، وعقـــد جمعية 
عامـــة للعمال تقـــر اللجـــوء للإضراب، 
فضلا عن شروط أخرى لتأسيس النقابة 
وإمكانية حلها عن طريق القضاء، وعدم 
توظيف العمـــل النقابي فـــي الأغراض 

السياسية والحزبية.
وســـبق للعديد من القوى السياسية 
أن انتقـــدت مشـــروع القانـــون، ودعت 
إلى ســـحبه وفتح المجـــال أمام جميع 
الشركاء الاجتماعيين من أجل التشاور 
حول صياغة مرضية للجميع، واعتبرت 
تمرير القانون بهذه الصياغة ســـينهي 
والمكاســـب  النضـــالات  مـــن  مســـيرة 

الديمقراطية والعمالية.
ولا يستبعد مراقبون للشأن الجزائري 
أن تكون الخطوة الجديدة جزءا من خطة 
الســـلطة لإعادة رســـم المشـــهد الحزبي 
تجري  والنقابـــي والجمعياتـــي، حيـــث 
عملية مراجعة لمطابقـــة كل الفواعل من 
نصوص تنظيمية، قبـــل اللجوء للقضاء 
مـــن أجـــل حلها، كمـــا جرى مؤخـــرا مع 
جمعيـــة ”راج“، والحركـــة الديمقراطيـــة 
الاجتماعية، وهو مـــا تعتبره المعارضة 
مســـارا جديـــدا تنتهجه الســـلطة لإنهاء 

المعارضة في كل القطاعات.
ويشير نشـــطاء حقوقيون ونقابيون 
إلى أن تمرير مثل هذه المشـــاريع يشكل 
خطـــرا حقيقيا على حرية العمل النقابي، 
وأن الصمت بشأنه سيكون مكلفا لاحقا.

احتجاجات عمالية في مواجهة قوانين 

تستهدف العمل النقابي في الجزائر

باتيلي يسحب البساط من مجلسي النواب والدولة

مبادرة المبعوث الأممي 

خلت من ذكر عدة 

تفاصيل منها تكوين 

اللجنة وعدد أعضائها 

وإطار عملها الزمني

تعنت حكومي يفتح الباب أمام تصعيد في الشارع

سبق وأن حذرنا 

الحكومة من مغبة 

المرور بقوة

إلياس مرابط



 بغــداد - أثــــار إعلان قناة ”الشــــعائر“ 
العراقيــــة عن إنتاج فيلم يجســــد ســــيرة 
”أبولؤلؤة المجوســــي“ قاتل الخليفة عمر 
بــــن الخطاب، ردا علــــى إنتاج قناة ”إم بي 
الذي  السعودية مسلســــل ”معاوية“  سي“ 
من المقرر عرضه في شــــهر رمضان جدلا 

واسعا.
وأكــــدت قنــــاة ”الشــــعائر“ أن الفيلــــم 
الجديــــد ســــيكون ”أكبــــر إنتــــاج درامــــي 
عن ”شجاعة  إسلامي تاريخي لهذا العام“ 

أبولؤلؤة“.
ومسلســــل معاوية بن أبي سفيان من 
تأليف الصحافــــي خالد صلاح، والمخرج 
طارق العريــــان وتمثيل لجين إســــماعيل 
بشــــخصية معاويــــة، وكلّ مــــن الفنانات 
أســــماء جلال، وعائشة بن أحمد، وجميلة 
الشيحي، في شخصيات زوجات معاوية.

أســــتوديوهات  فــــي  العمل  ويصــــور 
”كارتاغــــو فيلــــم“ بمدينــــة الحمامات في 
تونــــس، إلــــى جانب بعض المشــــاهد في 

شمال تونس وجنوبها.
لكــــن قنــــاة ”الشــــعائر“ منتجــــة فيلم 
”أبولؤلــــؤة“ لم تكشــــف عــــن تفاصيل هذا 
الفيلــــم، ســــوى أنــــه سيشــــارك فيــــه عدد 
كبير من الممثليــــن والفنانين من العراق 

وسوريا ولبنان وإيران.
وقناة ”الشعائر“ هي قناة تمثل توجهاً 
دينياً للطائفة ”الشــــيعية“ وهي ممولة من 
المرجعية الشــــيرازية، وفق مصادر. وتعد 
المرجعيــــة واحــــدة من أهــــم المرجعيات 
الشــــيعية الاثنــــي عشــــرية الموجودة في 
العالم. وقد دعمــــت هذه المرجعية العديد 
من الإنتاجات التلفزيونية والســــينمائية 

التي أثارت الجدل.
وبشــــكل عام، لا يتردد الشيرازيون في 
الصدام مع أهل السنة، وينتقدون رموزهم 

في كل فرصة مواتية. 
 ويقــــول معلقــــون إن إطلاق تســــمية 
”شــــجاعة“ على“أبولؤلؤة المجوسي“ في 

فيلم حمل عنوان ”شجاعة أبولؤلؤة“ دليل 
على التوجيه الطائفي للفيلم.

و“أبولؤلــــؤة المجوســــي“، ويقــــال له 
فيروز النهاوندي، اســــمه فيــــروز، وكُنْيَتُه 
”أبولؤلؤة المجوسي“، نســــبة إلى ابنته، 

هو قاتل الخليفــــة عمر بن الخطاب. ويوم 
الأربعــــاء 26 ذي الحجة ســــنة 23 هـ، طعن 
أبولؤلــــؤة الخليفــــة عمــــر بــــن الخطــــاب 
بخنجــــر ذي نصلين ســــت طعنــــات وهو 
يُصلي الفجر بالناس في المدينة المنورة 
ثم قام بنحر نفسه، فيما تزعم الشيعة أنه 
هرب إلى فارس وتوفي في مدينة كاشان. 
وتقوم ميليشــــيات طهــــران بتمجيده على 
الــــدوام بل تعدى الأمر إلــــى صنع مزار له 

في مدينة شيراز ومدن إيرانية أخرى.
وكان مسلســــل ”معاوية“ الذي أعلنته 
”إم بي ســــي“ أثــــار ردود فعــــل غاضبة من 
جهــــات ”شــــيعية“، بــــرز من بينهــــا زعيم 
التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.
الدولة  مؤســــس  شــــخصية  وتعتبــــر 
الأموية معاوية بن أبي سفيان محل جدل 
متواصل منذ قرون بين الشــــيعة والسنة. 

واختلفت حولها المواقف.  
ومنــــذ الإعلان عن مسلســــل ”معاوية“ 
طالــــب زعيــــم التيــــار الصــــدري العراقي 
مقتدى الصدر قناة ”أم.بي.سي“ بالتراجع 
عــــن بثه، وذلــــك ضمن تغريدة لــــه يوم 14 

فبراير 2023 حظيت بانتشار واسع.
ووصــــف الصدر معاويــــة بأنه ”رأس 
الفتنــــة الطائفيــــة، وأوّل مــــن ســــنّ ســــبّ 
الصحابة، وأول مــــن خرج عن إمام زمانه 
وشــــقّ صف الوحدة الإسلامية، وأول من 

قتل الصحابة“.
يجســــد  فيلــــم  عــــن  الإعــــلان  وجــــاء 
شــــخصية قاتل الخليفة عمر بن الخطاب 
رداً على مسلسل ”معاوية“، ليثير تلاسنا 

إلكترونيا واسعا.
وقــــال الصحافــــي العراقــــي ســــفيان 

السامرائي:

 وغــــرد الفريــــق الركن العراقي ســــعد 
الشمري:

وقال إعلامي سوري:

واعتبر مؤثر يمني:

واعتبر معلق:

من جانبه، ندد زعيــــم التيار الصدري 
مقتــــدى الصدر بمحاولة عرض مسلســــل 

”أبولؤلؤة“ رداً على مسلسل ”معاوية“.

وخـــلال إجابة لـــه على ســـؤال قدمته 
مجموعة من ”شباب العراق المسلم“ حول 
إنتاج مسلســـلات تثير الفتنـــة ومؤججة 
للطائفيـــة، أكـــد الصـــدر ”إن مثـــل هؤلاء 
يحســـبون أنهم يحسنون صنعاً… ألا ساء 
مـــا يفعلون فـــكلا المسلســـلين (معاوية) 
و(أبولؤلؤة ) باطل ومثيـــر للفتنة، وليس 
من أخلاق الشـــيعة الإماميـــة أن نرد على 
الخطيئـــة والذنب بخطيئـــة وذنب مماثل. 
وأضاف ”وكل هـــذه التوجهات المؤججة 
للطائفيـــة يجـــب أن تُمنـــع، كمـــا ويجـــب 
إســـكات الأصوات الشـــاذة التي هي أنكر 
من صوت الحميـــر والتي تصدر غالبا من 
لندن وبعض القنوات التـــي تدّعي الدفاع 
عـــن المذهب – وهي معروفـــة لدى القارئ 
– وعمومـــاً فـــلا معاويـــة يمثل الســـنّة ولا 

أبولؤلؤة يمثل الشيعة“.
مـــن جانبهـــا منعـــت هيئـــة الإعـــلام 
والاتصـــالات فـــي العـــراق بث مسلســـل 

”معاوية“ وفيلم ”أبولؤلؤة“. 
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة أن 
”التوجيـــه يأتـــي في إطار الرغبـــة في عدم 
بـــث أي أعمـــال فنية تتنـــاول موضوعات 
تاريخية جدليـــة ومنها العمـــلان الفنيان 

المذكوران“.

وقالت الهيئة إن القناتين اســـتجابتا 
لطلبها بعدم البث، ولكن هذا لا يعني بتاتاً 
توقف عرض العملين تماماً، فمجموعة ”إم 
الســـعودية تملك قنوات مُوجّهة  بي سي“ 
للعالم العربي، والقنـــاة العراقيّة جزء من 
”ماكينـــة إعلامية“ وتســـتطيع اللجوء إلى 
منصات التواصـــل أو بيعه لقنوات خارج 

العراق.
وكان لمغرديـــن رأي آخر واعتبروا أن 
العمليـــن ”معاويـــة“ و“أبولؤلؤة“ وجهان 

لعملة واحدة.
وقال الكاتب اليمني عباس الضالعي:

وغرد الإعلامي المصري عمرو ناصف:

في المقابل تمنى آخرون بثث مسلسل 
”أبولؤلؤة“. وفي عرضه لأســـباب ذلك قال 

السياسي العراقي فائق الشيخ علي:

مـــن جانب آخـــر، طالـــب البعض على 
مواقـــع التواصل من القائمين على الإعلام 
العربـــي ببـــث أعمـــال لا تغـــذي الطائفية 

بالنبش في فتن الماضي.

 الكويــت - وصلـــت أزمـــة النظافـــة 
والفوضـــى فـــي الكويـــت إلى مســـتوى 
غيـــر مقبـــول أثـــار انتقـــادات واســـعة 
بـــين الكويتيين علـــى مواقـــع التواصل 
متفاقمة  أنهـــا  خصوصـــا  الاجتماعـــي، 
فـــي مطار الكويت الدولـــي جراء الإهمال 
والنقـــص في أعداد العمالـــة وعدم توفر 

المستلزمات المطلوبة للتنظيف.
ونقلـــت صحيفة ”القبـــس“ الكويتية 
عن مصادر أن نســـبة العمال في المطار لا 
تغطي ســـوى 40 في المئة من احتياجات 
الحيوية  والمنشـــآت  والممـــرات  المبانـــي 

داخل منفذ البلاد الجوي.
وعزت الصحيفة أسباب تردي خدمات 
النظافة فـــي المطار إلى عدم تجديد عقود 
لتطوير  التخطيـــط  وغياب  المناقصـــات، 
الخدمـــات، وكذلـــك تأخيـــر مســـتحقات 
الشركات العاملة، فضلا عن عدم الالتزام 

بالعقود المبرمة.
وعبّـــر مغردون عـــن اســـتيائهم من 
وضع المطـــار الذي من المفترض أن يكون 

الاهتمـــام بـــه مـــن أولويـــات الحكومة، 
باعتباره أول أرض كويتية يطأها القادم 
إلى البـــلاد، ويعطي الانطبـــاع الأول عن 

الوضع فيها. 
وعلق ناشط:

وكتـــب مغـــرد اســـتنادا إلـــى تقرير 
إخباري:

وحصل المطار أيضـــا على تصنيف 
 ،(Skytrax) تراكـــس  ســـكاي  مـــن   10/2
حيث اشـــتكى بعض الركاب من الرائحة 
الكريهة في المطـــار و“إجراءات الركوب 
والهبـــوط مـــن الطائرة البطيئـــة وغير 

المهنية“.
وكتب آخر عن سوء المعاملة الأمنية:

وقال آخر:

ولم يخل الأمر من بعض العنصرية 
وإلقاء اللوم على جهات غريبة، كما هو 
الحال في كل الأزمات، إذ رأى البعض أن 

هناك أياد خفية، وقال أحدهم:

وأشـــار تقرير إلى أن المنافســـة مع 
مطارات الدول المجاورة لا تأتي لمصلحة 
الكويـــت، خصوصـــا أن المطـــار يعتبر 

”واجهة البلاد“.
وتعانـــي الكويت من أزمة سياســـية 
بعـــد اســـتقالة الحكومـــة فـــي الشـــهر 
الماضي عقب ثلاثة أشـــهر من تشكيلها، 
ما قد يؤثـــر على جودة الخدمات العامة 
ومشاريع التنمية في الإمارة الخليجية.

ويعـــود عدم تجديـــد عقـــد النظافة 
فـــي مطار البـــلاد للإجـــراءات والمراحل 
ولجنـــة  الماليـــة  وزارة  فـــي  المتبعـــة 
المناقصـــات و“الفتوى والتشـــريع“، ثم 
ديـــوان المحاســـبة الـــذي أرســـل بدوره 
بعض الاستفســـارات إلى الإدارة المالية 
التابعـــة للطيـــران المدنـــي، والأخيـــرة 
أرسلت بدورها هذه الاستفسارات لإدارة 
العمليـــات وهي الجهـــة المعنية بمراقبة 
بنـــود العقـــد وتفاصيله، لكنهـــا لم ترد 
حتى الآن، وبذلـــك دخل عقد النظافة في 

دائرة الجمود ولم يجدد منذ 8 أشهر.
وتشـــير وسائل إعلام كويتية إلى أن 
النقص الكبير في عمـــال النظافة حاليا 
يظل ”بـــلا مبررات أو أســـباب واضحة 

مفهومة ومعلومة“. وقال مغرد:

واعتبر ناشطون كويتيون أن المشكلة 
في البلاد لا تتعلق بمطار الكويت وحده، 
فالفســـاد وســـوء الإدارة متفشـــيان في 

البلاد، وذكر مغرد:

وقال آخر:

وتعتبـــر أزمـــة مطـــار الكويـــت وما 
يعانيـــه مـــن فوضـــى، من ضمـــن أزمة 
الفســـاد التي تضرب البلاد، ويشـــتكي 

منها المواطنون في كل مناسبة.
منظومـــة  الكويـــت  فـــي  والفســـاد 
بعضهـــا  ويغـــذّي  مكوّناتهـــا  تتقاطـــع 
بعضـــاً، ما يصعّـــب عمليـــة مكافحتها. 
إذا كانـــت الدولة والمجتمـــع جادّين في 
اجتثـــاث الفســـاد، ينبغـــي عليهما أولاً 
معالجة مختلف مكوّناته وعناصره، وإلا 

فسيزداد انتشارًا.
وحتى على الصعيد المجتمعي تظهر 
الفوضى وقلة النظافة وسوء الإدارة في 
مختلف المناسبات، والمفارقة أنها ظهرت 

خـــلال فترة الاحتفال بالأعيـــاد الوطنية 
في الكويت يومـــي 25 و26 فبراير، حيث 
شهدت البلاد مشاجرات وعمليات دهس 
ومضايقات للفتيات وعدم التزام بقواعد 

المرور، إلى جانب انتشار القمامة.

وانتقد مستخدمون لمواقع التواصل 
بـ“العبـــث“  وصفـــوه  مـــا  الاجتماعـــي 

المصاحب للاحتفالات. وعلقت مغردة:

وجاء في تغريدة:

وطالـــب مواطنـــون وزارة الداخلية 
الكويتيـــة بالتدخـــل، وقالـــوا إن ”الأمر 
تعدى الاحتفال وأصبـــح قلة أدب وأذية 
للناس وتعدّ على الحريات الشـــخصية، 
هي  والمشاجرات  والحوادث  فالإصابات 

السمة العامة لهذه الفوضى العارمة“.

ميديا 
أونلاين

@SufianSamarrai
لم يستنكر الشيعة مسلسل أبو لؤلؤة 
المجوسي الإرهابي المجرم قاتل أمير 
ــــــين عمر بن الخطــــــاب رضي  المؤمن
الله عنه وأرضاه لكنهم اســــــتنكروا 
#معاوية_كاتب_الوحي  مسلسل 
رضــــــي الله عنهم ملك الدولة الأموية 
ــــــا التي نحترمها رغما عن  لنا رموزن
الذي يرضــــــى ولا يرضى فنحن أمة 

وهم طائفة. 

@mohammedmstafa7
انزعاج وسخط شــــــيعي على إنتاج 
مسلسل يتناول شــــــخصية الخليفة 
ــــــة بن أبي ســــــفيان،  الأمــــــوي معاوي
والذي ســــــيعرض خلال أيام شــــــهر 
ــــــاة ”إم بي  رمضــــــان المبارك على قن
سي“، بينما قناة الشعائر الفضائية 
الشيعية تســــــتعد لإطلاق فيلم بطله 
عــــــدو الله أبولؤلؤة المجوســــــي قاتل 
المحراب  شــــــهيد  الجليل  الصحابي 

الفاروق عمر بن الخطاب.

@RodiAbou
ــــــن الخطاب  ــــــل عمر ب ــــــؤة قات أبولؤل
وذلك عندمــــــا كان واقفا في الصف 
الأول لصلاه الفجر. عند السنة هو 
أبولؤلؤة المجوســــــي وعند الشــــــيعة 
بابا شــــــجاع الدين أبولؤلؤة (رضي 
الله عنه) وإنه من المبشــــــرين بالجنة 
ــــــه ضريح يزار  ــــــي جليل ول وصحاب
في إيران اختلاف الســــــنة والشيعة 
يوضح هشاشــــــة وتناقض سرديات 

الإسلام.
@amr0000nassef

ــــــين منتجــــــي مسلســــــل  لا فــــــرق ب
ــــــوون الرد عليهم  (معاوية)، ومن ين
ــــــاج فيلم (شــــــجاعة أبولؤلؤة)..  بإنت

@Omar_Madaniah
كل  إن  ــــــوا  يقول أن  إلا  ينقــــــص  لا 
الفتوحات الإســــــلامية فــــــي التاريخ 
ــــــى يد أبولؤلؤة المجوســــــي  كانت عل
ــــــل الصحابي عمر بن  وهو الذي قت

الخطاب رضي الله عنه.

@faigalsheakh
لا تتفاجــــــأ حينمــــــا أقــــــول إنني مع 
ــــــؤة) تماماً  عرض مسلســــــل (أبولؤل
مثل موقفي المؤيد لعرض مسلســــــل 

معاوية!
ــــــرى هذا القاتل المجوســــــي  دعونا ن

كيف تنظر إليه إيران!
دعونا نســــــتمتع بالمشــــــاهِد الطائفية 
ــــــران خلفها  القذرة التي تتســــــتر إي
ــــــن بأنهــــــا مع الإســــــلام وضد  وتعل

الطائفية.
دعــــــوا إيران تكشــــــف عــــــن وجهها 

الحقيقي.

@DnyteeQ8
ــــــض.. البلد كلها  هــــــذا غيضٌ من في
ــــــي والمطار نمــــــوذج للحالة اللي  تعان
عايشينها والحكومة نايمة بالعسل.

@shimry1000
ــــــى كل  ــــــل عل ــــــي يقات العــــــدو الإيران
ــــــة في  الجبهــــــات ويســــــاعده الخون

العراق و سوريا و لبنان و اليمن.
لإســــــقاطه  الصفــــــوف  رص  يجــــــب 
ــــــران  اي مــــــن  ــــــين  فنان بمشــــــاركة 
وســــــورية ولبنان والعراق، #قناة_
الشــــــعائر_الدينية تســــــتعد لإنتاج 
فيلم عن القاتل أبولؤلؤة المجوســــــي 
اسم الفيلم (شــــــجاعة أبولؤلؤة) رداً 

على مسلسل #معاوية.

@abbasaldhaleai
الســــــعودية أنتجت مسلسل #معاوية 
ــــــؤة.  #ابولؤل ــــــم  فيل ــــــج  تنت ــــــران  وإي
ــــــا المنطقة  ــــــران دمرت الســــــعودية وإي
الطائفــــــي  للصــــــراع  بتغذيتهمــــــا 

واستحضار صراعات الماضي.
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نسبة العمال في المطار 

لا تغطي سوى 40 في 

المئة من احتياجات المباني 

والمنشآت الحيوية داخل 

منفذ البلاد الجوي

واجهة البلد 

مبارزات درامية طائفية في العالم العربي في رمضان
قناة الشعائر العراقية تعلن إنتاج فيلم {شجاعة أبولؤلؤة} ردا على إنتاج إم بي سي لمسلسل {معاوية}

أعمال جدلية 

لم تكد مؤسســــــة ”إم.بي.ســــــي“ تعلن عن إنتاجها لمسلسل ”معاوية بن أبي 
ســــــفيان“ والذي ســــــيُعرض في رمضان القادم بتكلفة تجاوزت 100 مليون 
ــــــى فاجأت قناة عراقية شــــــيعية متابعيها بإعلانها عن إنتاج فيلم  دولار، حت
يمجّد قاتل الخليفة ”عمر بن الخطاب“ معتبرة ما قام به أبولؤلؤة المجوسي 

”شجاعة وقوة“.

أزمة نظافة في المطار تثير الجدل في الكويت

ــــــج الفتن..  الطرفان يســــــعيان لتأجي
وكل من الفريقين يخدم وينفذ أجندة 
أســــــياده، وإحنا نولع بغاز العصبية 

المذهبية.

@Yousefalzalzala

ــــــس عن مطــــــار الكويت  ــــــر القب تقري
ــــــث  ــــــح ١٠٠×١٠٠ حي ــــــي صحي الدول
أصبح من أســــــوء مطــــــارات العالم 
من حيث النظافــــــة والخدمات. وهذا 
القصور بلا شك نتيجة سوء الإدارة 
ــــــران المدني الذي يعج  من قبل الطي
بأعداد كبيرة من الموظفين والقيادات 
والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة ولكن 

دون نفع وفائدة.

@awsalghunaim
ظاهــــــرة جديدة في مطــــــار #الكويت 
يســــــتقبلون  ــــــون  غريب أشــــــخاص 
المســــــافرين القادمــــــين ويقولون لهم 
علما  بلكنة غريبة ”تريدون تاكسي؟“ 
بأن هناك لافتات تبين بوضوح المكان 
المخصص لسيارات الأجرة وبإمكان 
المسافرين الوصول إليه بكل سهولة. 

المسافرون أمانة حمايتهم واجبة.

@kwt0nline
ــــــس إنســــــايدر: مطــــــار الكويت  بيزن

@Ahmadbudastour
واجهــــــة البلد مطــــــار الكويت بلا عقد 

@Salnesf
ــــــن أخاطب أقل من ســــــمو رئيس  ل
ــــــت من الرياض وأنا  الوزراء: وصل
أحمل معي دائما ساعة يد احتياط 
ولففت العالم ولم أســــــأل عنها قط، 
الأســــــوأ  الكويت  مطــــــار  ــــــت  وصل
بالعالم فطلبت مني المفتشة أن افتح 
الشنطة ســــــألتها لماذا قالت عندك 

ساعة يد؟

@Kokokok37174969
الصراحة اللي قاعد يصير مسخرة 
ــــــا تجهّز وتوقع قبل  لأن العقود دائمً
انتهــــــاء العقد المبرم بثلاثة أشــــــهر. 
إذا هناك تســــــيّب واضح في معظم 
الحكومية  الجهــــــات  فــــــي  الإدارات 
معهم  ــــــق  التحقي ويجــــــب  المختلفــــــة 
ومعاقبة المســــــؤول المباشر عن هذه 

الكوارث.

@MKuwaith
ــــــد أصلا كل  ــــــس واجهــــــت البل أي ب
شــــــيء بالبلد يفشــــــل (يثير الخجل) 
ــــــر البنغالي ينقــــــد علينا  حتي الزاي
ــــــا). حرام عليكم ديرت (بلد)  (ينتقدن

خير صلحوا البلد عفيه.

@Hashtagat_1
الشــــــعب الكويتي مســــــتاء من أطنان 
ــــــي خلفهــــــا المحتفلون بـ  القمامــــــة الت
فــــــي  ــــــي  #العيد_الوطني_الكويت

شوارع #الكويت.

@reem78alsh
أحب أرد على بعض الناس اللي تقول 
ــــــوا العيال  ــــــه يومين خل ــــــد وطني كل عي
يستانســــــون بالماي تكلموا عن الفساد 
وفساد الشوارع بالأول وحق الوسخين 
ــــــي مــــــو متربيين واللي مــــــا احترموا  إلّ

الكويت برميهم للزبالة في الشارع.

ــــــة قبل الأخيرة في  الدولي يحتل المرتب
ترتيب المطارات الأســــــوأ فــــــي العالم. 
ــــــف وفقاً لقياس جــــــودة خدمة  التصني
العملاء ومدى ســــــرعة أوقات الانتظار 
الأمنية ومــــــدى نظافة المطار والطائرات 
والصعود البطــــــيء وغير المهني حصل 
ــــــى المركز ١٣١ مــــــن ١٣٢ مطار حول  عل

العالم.

ــــــذ ٨ شــــــهور وفــــــي حالة من  نظافــــــة من
الفوضــــــى والإهمال ممــــــا يعطي انطباع 
سيئا عن البلد وليس المطار فقط، وللأسف 
الحكومة في حالة شــــــلل أما النواب فهم 
مشــــــغولون بتقديم اقتراحــــــات ليس لها 
طعم مثل إنشــــــاء بوابة بربرة لاســــــتقدام 
العمالة فهناك شعور بأن البلد وكالة من 

غير بواب!



 قام الفلسطينيون على مدى الـ75 عاما 
الماضية بتنشئة أربعة أجيال من الشباب 
الطمــــوح، مثــــل نظرائهــــم في إســــرائيل 
والــــدول المتقدمة الأخرى، يحلمون بالنمو 
والازدهار مع تــــرك بصمتهم الخاصة من 
خلال المســــاهمة في ازدهــــار مجتمعاتهم 
ليــــس  فشــــلوا  لقــــد  ونموهــــا.  ودولهــــم 
لأنهم غيــــر قادرين، أو أقــــل موهبة، أو لا 
يستحقون النجاح: لقد فشلوا لأن قادتهم 
خذلوهم. لقد خذلهم القادة الفلسطينيون 
لقصر نظرهم وسياســــاتهم المضللة وعدم 
اســــتعدادهم لقبول واقع إسرائيل الذي لا 

يمكن محوه.
وعلــــى هذا النحــــو، فقد لعبــــوا دورا 
مباشــــرا في مصلحة إســــرائيل من خلال 
تهديــــد وجودهــــا ذاتــــه، الأمر الــــذي زود 
لاســــتمرار  والمبــــرر  بالمنطــــق  إســــرائيل 

الاحتلال المنهك.
ومن المفارقــــات، فإنه خــــلال الصراع 
المســــتمر منــــذ 75 عامــــا بــــين الجانبين، 
أصبحت إسرائيل قوة عالمية ورائدة في كل 
مجال من مجــــالات العلوم والتكنولوجيا، 
باقتصــــاد قوي وجيــــش هائــــل، بينما لا 
يزال الملايين من الفلسطينيين يقبعون في 

مخيمات اللاجئين.
وهكذا، فإن سياستهم المعسرة لم تؤد 
إلا إلى تفاقم القنوط واليأس لدى الشباب 
الذين يلومون إسرائيل عليه، مما أدى إلى 
نشــــوء التشدد والعنف ضد دولة يجب أن 

يتعايشوا معها.
وتبنت القيادة الفلسطينية منذ اندلاع 
الفلســــطيني عام  الصراع الإســــرائيلي – 
1948 سياســــة المقاومــــة والمواجهــــة ضد 
إسرائيل. حتى في أوقات الهدوء النسبي، 
فإن إدانة إســــرائيل المستمرة في مختلف 
القضايا، لاســــيما في ما يتعلق باللاجئين 
والمســــتوطنات  والقــــدس  الفلســــطينيين 
الإسرائيلية، كانت بمثابة تذكير دائم لكل 
شاب فلســــطيني بأن إسرائيل هي العقبة 
التــــي تعيــــق تقدمهم وتحطــــم أحلامهم. 
بعبارة أخرى ربطت القيادة الفلســــطينية 
ثــــروات ورفاهية شــــبابها في المســــتقبل 

بتدمير إسرائيل.
وعلــــى هــــذا النحــــو، تديــــن الأجيال 
الفلســــطينية المتعاقبــــة إســــرائيل علــــى 
محنتها التي تتعزز باســــتمرار ليس فقط 
بســــبب عــــدم وجــــود جهــــود حقيقية من 
جانب الفلســــطينيين لإيجاد حلول، ولكن 
أيضا لأنه كلما استمر الصراع، أصبح من 
الصعــــب حله. وفي الوقــــت الحاضر، فإن 
الطرفين متباعدان أكثر مما كانا عليه قبل 
30 عاما عندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو.

التلقين في المدارس

للشــــباب  العقيــــدة  تلقــــين  يبــــدأ 
الفلسطيني منذ الصغر في المدارس. إنها 
واحــــدة من أكثــــر الطرق فعاليــــة للتأثير 
علــــى عقول الشــــباب وجعلهــــم يصدقون 
ما تعلموه. وهكذا أصبحت في الأســــاس 
المــــدارس الفلســــطينية جزئيــــا مختبرات 
للتضليــــل المناهض لإســــرائيل من خلال 

المعلمين والكتب المدرسية.
تصويــــر  تم  المثــــال،  ســــبيل  وعلــــى 
إسرائيل في كتب التاريخ ليس فقط كقوة 
محتلــــة يجــــب مقاومتها، ولكــــن على أنه 

ليس لها الحق في الوجود على الإطلاق.
يتــــم  لــــم  الجغرافيــــا  كتــــب  وفــــي 
ترســــيم حدود عــــام 1967، وفــــي الخرائط 
الفلســــطينية تغطي ”دولة فلسطين“ كامل 
مســــاحة اليابســــة مــــن البحر المتوســــط 
إلى نهــــر الأردن. وفي دراســــات اللاجئين 
الفلســــطينيين، يتــــم إلقــــاء اللوم بشــــكل 
مباشــــر على إســــرائيل في التســــبب في 
الكارثــــة، النكبة، التي تغــــرس في أذهان 

التلاميذ الصغار.
وكمــــا لاحظ مــــارك توين في ســــيرته 
الذاتية حيث كتب يقول ”عندما يتم تدريب 
حتى ألمع عقل في عالمنا منذ الطفولة على 
خرافــــة من أي نــــوع كان، فلــــن يكون من 
الممكــــن أبدا لهــــذا العقل، فــــي نضجه، أن 
يفحص بصــــدق ونزاهة وبضمير حي أي 
دليل أو أي ظرف يبدو أنه يلقي بظلال من 

الشك على صحة تلك الخرافة“.
الشــــعب  تصويــــر  يتــــم  وبالتأكيــــد 
الفلســــطيني في المدارس على أنه ضحايا 
المعلومــــات  وتنتقــــل  وحشــــية.  لســــلطة 
المضللــــة والحقيقة المختارة حول الصراع 
مع إســــرائيل مــــن جيل إلى جيــــل واليوم 
ينظر الشــــباب الفلســــطيني إلى إسرائيل 
على النحو الــــذي كان ينظر إليه آباؤهم، 
أي علــــى أنها عــــدو لا يمكن التصالح معه 

ويجب مقاومته بأي ثمن.

المدرســــي  التعليــــم  أن  حــــين  وفــــي 
المناهض لإســــرائيل يسمم عقول الشباب، 
فإنه يســــتمر في تعزيزه من خلال الرواية 
العامة اللاذعة للقادة الفلســــطينيين ضد 

إسرائيل.
العلنيــــة  الإدانــــة  صــــدى  ويتــــردد 
اليوميــــة لإســــرائيل فــــي أذهان الشــــباب 
ويتناغمــــون بشــــكل متزايد مــــع المقاومة 
بدلا مــــن المصالحة. وتتعزز هــــذه الحالة 
الذهنية أكثر، خاصة عندما يســــمعون من 
قادة فلســــطينيين متطرفين، مثل حماس، 
ووســــائل الإعلام عن قسوة إسرائيل التي 

لن تنتهي إلا بعد هزيمتها بشكل تامّ.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، فــــإن الخــــلاف 
بــــين الجماعــــات المتطرفــــة مثــــل حماس 
والســــلطة الفلســــطينية الأكثــــر اعتــــدالاً 
يجعــــل مــــن المســــتحيل على الأخيــــرة أن 
تخفــــف من روايتها العلنيــــة اللاذعة ضد 
إســــرائيل خوفا من اتهامها باســــترضاء 

الإسرائيليين.
وفي الواقع، بــــدلا من إعداد الجمهور 
لحتمية التعايش الســــلمي والانخراط في 
حوار شــــعبي بنّاء، فإنهم يسممون الجو 
السياســــي من خــــلال الترويــــج للاعتقاد 
بــــأن تدميــــر إســــرائيل وحده هــــو الذي 
يحرر الفلسطينيين من عبودية الاحتلال، 
ويســــمح لهم باستعادة الأرض واستعادة 

كبريائهم الوطني وكرامتهم.

عدم الاستثمار في بناء الدولة

إن الفشــــل الذريع للقيادة الفلسطينية 
في تكريس نفســــها لبناء الدولة جعل من 
المســــتحيل على مئات الآلاف من الشــــباب 
العثــــور علــــى عمل محتــــرم، الأمــــر الذي 
حرمهم من أجور مناســــبة لإعالة أنفسهم 
وحرمهم بذلك من حياة كريمة. لا يستطيع 
عشرات الآلاف من الشــــباب الفلسطينيين 
متابعــــة التعليــــم العالي لأنهــــم في كثير 
من الأحيــــان يضطرون إلى إيجاد وظائف 

وضيعة للمساعدة في إطعام أسرهم.

وبالتالي، فإن الكســـل وعدم وجود أي 
احتمال لحياة أفضل وأكثر إنتاجية يؤديان 
إلى تطرف العديد من الشباب الفلسطيني 
الذين يميلون إلى الانضمام إلى الجماعات 
المســـلحة حيث يتم احتضانهم، ويشعرون 
بالاحتـــرام، ويكافـــأون على اســـتعدادهم 
للانضمـــام إلى المعركة ضد إســـرائيل. هم 
في الأســـاس يهربون من سجنهم من حياة 
اليأس حيـــث يتم إغراؤهـــم بالذهاب إلى 
”ســـجن جديد“ حيث يفترض أنهم يجدون 

معنى لحياتهم.
وكمــــا صرح ألدوس هكســــلي بشــــكل 
مقنع ”مــــن الممكن تمامــــا أن يكون الرجل 
خارج الســــجن ولكن ليــــس حرا، ألا يكون 
تحــــت أي قيود جســــدية ومــــع ذلك يكون 
أسيرا نفســــيا، مضطرا للتفكير والشعور 
والتصرف كممثل عــــن الدولة القومية، أو 
بعض المصالح الخاصة داخل الأمة، تريده 

أن يفكر ويشعر ويتصرف“.
وغالبا ما يبحث العديد من الشــــباب 
الفلسطينيين الذين يشعرون بالإهمال دون 
أي أمل في عيش حيــــاة طبيعية ومنتجة 
عن معنــــى أكبــــر لحياتهــــم ويتأرجحون 
للاعتقــــاد بأنهم يمكن أن يجدوا في الموت 
الخلاص الــــذي يراوغهــــم عندما يكونون 

على قيد الحياة.
ويشير القرآن إلى الاستشهاد في كثير 
مــــن المواقع، ومنها في ســــورة آل عمران، 
الآيتان 169 و170 ”ولا تحسبنّ الذين قتلوا 

في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم 
هُ مِنْ فَضْلِهِ  يُرزقــــون فَرِحِينَ بمِا آتاهُــــمُ اللَّ
ذِينَ لَــــمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ  وَيَسْتَبْشِــــرُونَ بِالَّ

خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ“.
المشــــكلة هنا أن القيادة الفلسطينية، 
وخاصــــة المتطرفــــين، لا تدعــــو للتعايش 
الســــلمي. إنهم يثنون، بــــدلاً من ذلك، على 
أعمــــال العنــــف والإرهاب ضد إســــرائيل، 
ويكرمــــون شــــجاعة وبســــالة الجناة في 
التضحيــــة بأنفســــهم مــــن أجــــل قضيــــة 

التحرير الوطني الكبرى.
وهكذا، فإن قتل اليهود الإســــرائيليين 
وتخليص أنفســــهم من الاحتلال، بالنسبة 
لعدد كبير من الشباب الفلسطيني، أصبح 
مهمة مقدســــة كما لو أجازهــــا الله. إنهم 
يســــعون إلى الاستشــــهاد لأنهم يؤمنون 
حقًــــا بما قيل لهــــم، أنهم ســــيفرحون في 
الجنــــة بدلا مــــن الاســــتمرار فــــي الإذلال 

والإهانة على الأرض.

ضياع فرص صنع السلام

قيــــام  منــــذ  الفلســــطينيون  أضــــاع 
إســــرائيل عــــام 1948 العديد مــــن الفرص 
لصنع الســــلام. وعبّــــر وزيــــر الخارجية 
الإســــرائيلي الراحل أبا إيبان بإيجاز عن 
ذلــــك عندما قال ”لم يفوت الفلســــطينيون 
أبدا فرصة لتفويــــت فرصة“، وهي حقيقة 
حالــــت دون تمتــــع العديــــد من الشــــباب 
الفلسطيني بثمار الســــلام وأن يصبحوا 
لاعبين بنائين في بناء الدولة وأن يكونوا 

قادرين على الافتخار بإنجازاتهم.
وبدءا من رفضهم قبول خطة التقسيم 
التي وضعتهــــا الأمم المتحدة عــــام 1947، 
أضاع الفلســــطينيون بلا منازع عددا من 
الفــــرص، لكن يكفي هنا ذكــــر القليل منها 
فقط. وفي أعقاب حرب الأيام الســــتة عام 
1967، رفض الفلسطينيون عرض إسرائيل 
بإعادة جميــــع الأراضي التي احتلتها في 
الحرب مقابل الســــلام (باستثناء الوضع 
النهائــــي للقــــدس). وفي عــــام 1977 رفض 
الفلســــطينيون الدعــــوة للانضمــــام إلــــى 
المصرية  مفاوضات السلام الإسرائيلية – 
التــــي كان من الممكن أن تؤدي إلى ســــلام 
إســــرائيلي – فلسطيني إلى جانب اتفاقية 
المصرية الموقعة في  السلام الإسرائيلية – 

عام 1979.
وفــــي كامــــب ديفيد عــــام 2000، أضاع 
الفلســــطينيون فرصــــة تاريخيــــة أخــــرى 
وابتعدوا فــــي اللحظة الأخيرة عندما كان 

الاتفاق الشامل على قدم وساق.
وأذهلــــت الانتفاضــــة الأكثــــر عنفــــا، 
الانتفاضة الثانية، التي بدأت بعد بضعة 
أشــــهر، الإســــرائيليين الذين خلصوا إلى 
أن الفلســــطينيين ببســــاطة غيــــر مهتمين 
بالسلام. وأخيراً، في 2007 – 2008 انسحب 
الفلســــطينيون مرة أخرى من المفاوضات، 
وهــــذه المرة بســــبب خلاف حول النســــب 

المئوية لمقايضة الأراضي.
ومنذ ذلك الحين، وتحت قيادة بنيامين 
نتنياهو ومحمود عباس إلى حد كبير، لم 
يتم إجــــراء مفاوضــــات ســــلام جوهرية. 
وللأسف هناك جيل رابع من الفلسطينيين 
يتأرجــــح الآن بــــين القيــــادة الدكتاتورية 
الفاســــدة والتطــــرف المدمر للــــذات وعدم 

وجود أي احتمال لحياة ذات معنى.
ولا توجد لدى الســــلطة الفلســــطينية 
ولا لحماس أي خطط أو إســــتراتيجية من 
شــــأنها أن تنهي الصراع الأكثــــر تدميرا 
الــــذي أخضع له شــــبابهما لمــــدة 55 عاما 

ومازال في تزايد.
وهكذا ضــــل الفلســــطينيون طريقهم. 
وبينما هم يســــتمرون فــــي وهمهم بأنهم 
قادرون علــــى تدمير إســــرائيل، فإنهم في 
الواقع يزرعون بذور تدمير أنفسهم. حان 
الوقــــت لأن يســــتيقظوا قبل أن يخســــروا 
فرصــــة الجيــــل القــــادم للعيــــش بســــلام 
وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم في الازدهار 
فــــي وطنهم الذي يســــتحقونه بجدارة إذا 

أتيحت لهم الفرصة فقط.
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 القدس - اختتمت أعمال قمة العقبة، 
التـــي عُقـــدت الأحد بوســـاطة الولايات 
المتحـــدة، بمجـــرد التعهـــد بتقليل حدة 
الاســـتيطان  وتيـــرة  وإبطـــاء  العنـــف 
الإســـرائيلي فـــي الضفـــة الغربيـــة في 
الوقـــت الذي أضـــرم فيه مســـتوطنون 
إســـرائيليون النار في منازل فلسطينية 
مســـلح  شـــنه  دام  هجـــوم  علـــى  ردا 

فلسطيني.
وتلاشـــت الآمال في التوصل إلى 
تهدئة خلال الاجتماع الذي اســـتضافه 
الأردن فـــي مينـــاء العقبة علـــى البحر 
الأحمـــر وحضـــره مســـؤولون أمنيون 
رفيعـــو  وفلســـطينيون  إســـرائيليون 
المســـتوى عندما رفض رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو أي فكرة 

لوقف بناء المستوطنات.
وأظهـــرت لقطـــات على وســـائل 
التواصل الاجتماعي مستوطنين شبانا 
يصلون وهم يشاهدون اشتعال النيران 
بالقرب من قرية حوارة الفلسطينية بعد 
ســـاعات من مقتل شـــقيقين إسرائيليين 
مـــن مســـتوطنة قريبـــة بالرصاص في 

سيارتهما.
وقتل فلسطيني وأصيب أكثر من 
100 في هجوم المســـتوطنين الذي أعقب 
ذلك. وقتل قائد سيارة إسرائيلي الاثنين 
فـــي هجوم آخر بالرصـــاص في الضفة 

الغربية يشتبه بأنه فلسطيني.

أثـــارت هـــذه الأحـــداث شـــكوكا 
في قـــدرة نتنياهـــو على تبنـــي موقف 
متـــوازن بـــين واشـــنطن التـــي تضغط 
من أجـــل التوصل إلى حل وســـط دائم 
وبـــين حكومته التي تضم مســـتوطنين 
إجراءات  باتخـــاذ  يطالبون  متشـــددين 

صارمة ضد الهجمات الفلسطينية.
وقـــال أموتـــز أســـا – إل، الزميل 
الباحـــث في معهد شـــالوم هارتمان، إن 
نتنياهو إذا لم يتمكن من السيطرة على 
أعمـــال العنف الآن فسيتســـبب ذلك في 

حدوث خلاف أكبر مع البيت الأبيض.
وتابـــع ”إذا تكرر أي شـــيء على 
غـــرار الواقعـــة التـــي حدثـــت الاثنين، 
فسيعطي ذلك واشنطن دافعا إلى الشك 
فـــي أن نتنياهو عاجز عـــن التعامل مع 
الأمر، ومن ثم سيتحدثون معه بوضوح 
شديد“، مضيفا أن البيت الأبيض ضغط 

على الزعماء الإسرائيليين من قبل.

مصلحتـــه  ”مـــن  قائـــلا  وأردف 
(نتنياهـــو) الآن إثبات أنه يســـيطر على 

هذا النوع من عنف المستوطنين“.
أن  إلـــى  الفلســـطينيون  يتطلـــع 
تـــؤدي واشـــنطن دورا في كبـــح جماح 
حكومة نتنياهو بعد أن شـــعروا بالقلق 
منـــذ الانتخابات الإســـرائيلية في الأول 
من نوفمبر، والتي فاز بها نتنياهو ليبدأ 
تشـــكيل حكومته الائتلافيـــة مع حزبي 

القوة اليهودية والصهيونية الدينية.
وقـــال المتحـــدث باســـم الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ”على الإدارة 
الأميركيـــة الراعيـــة لهـــذه الحكومة أن 

توقف كل هذا العنف وهذه الجرائم“.
وعقـــد إيتمـــار بـــن غفيـــر، وزير 
الأمن الوطنـــي الذي يترأس حزب القوة 
اليهوديـــة، اجتماعـــا خاصا فـــي موقع 
اســـتيطاني من المقرر إخـــلاؤه لأنه بني 

دون تصريح حكومي.
وقـــال بـــن غفيـــر ”يجب ســـحق 
الإرهابيـــين… حـــان الوقت للعـــودة إلى 
عمليـــات القتل الموجهـــة والقضاء على 
قـــادة المنظمـــات الإرهابيـــة المحرضة“، 
ودعا الإسرائيليين إلى ”احترام القانون 

وعدم تحقيق العدالة بأيديهم“.
السياســـي  المحلـــل  وتوقـــع 
الفلسطيني جورج جقمان حدوث المزيد 
مـــن العنف، قائـــلا ”المعركة الرئيســـية 

ستكون مع المستوطنين“.
وقـــال دانييـــل شـــابيرو المبعوث 
الأميركـــي الســـابق إلـــى إســـرائيل إن 
”اتفاق العقبة ســـيحتاج إلى متابعة لكي 
يكـــون فعالا“، مضيفـــا أن أحداث الأحد 
أظهرت ”وجود خطـــر أن تتجاوز وتيرة 
التدهور الجهود الدبلوماســـية المبذولة 

للحد منه“.
ولكن يبدو أن قدرة نتنياهو على 
المراوغة آخذة في التلاشي بعد أن أطلق 
بن غفير تهديدات سياســـية، بينما عزز 
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي 
يترأس أيضا حزب الصهيونية الدينية، 
سلطاته المدنية في الضفة الغربية خلال 

الأسبوع الماضي.
الآن بدأ المحللون السياسيون في 
إســـرائيل يتساءلون عما إذا كان بإمكان 
نتنياهـــو الحفاظ على وحـــدة حكومته 
التـــي لـــم يمض على تشـــكيلها ســـوى 

ثمانية أسابيع فقط.
مـــن  أزولاي  مـــوران  وكتـــب 
الإخباري  أحرونـــوت  يديعـــوت  موقـــع 
الإســـرائيلي ”يمكـــن النظـــر إلـــى قمة 
العقبـــة علـــى أنها قصة قصيـــرة. أعلن 
الأميركيون أن إســـرائيل وعدت بتجميد 
بناء المستوطنات، وهو ما نفاه نتنياهو 
بعـــد ذلـــك. وأثناء ذلـــك هاجـــم وزيران 
منتميـــان إلى حزبـــي القـــوة اليهودية 
والصهيونيـــة الدينية القمة وقالوا إنها 

غير ملزمة“.

وأضاف ”عشـــية الانتخابات كان 
نتنياهو يفكر في الإرث الذي ســـيحصل 
عليـــه عندمـــا يعـــاد انتخابـــه رئيســـا 
للوزراء. في الوقـــت الحالي يبدو الأمر 

وكأنه فوضى وبدأ في التفكك“.
يعتبر الدكتـــور يوناثان فريمان، 
محاضر العلوم السياسية في الجامعة 
العبرية، أنه ليـــس بالضرورة أن يكون 
هناك تناقض بين التصريحات الرسمية 

الإسرائيلية وبيان العقبة.

وقـــال فريمـــان ”نعـــم نتنياهـــو 
قـــال إنه لـــن يكون هنـــاك تجميد، ولكن 
هذا يعتمد علـــى تعريفك لكلمة تجميد، 
السياســـة  أن  أعتقـــد  عـــام  وبشـــكل 
الإسرائيلية لا تتغير عندما يتعلق الأمر 

بالبناء“.
وأعرب عن اعتقاده بأن ”نتنياهو 
بقوله إنـــه لا يوجد تجميد يحاول إبقاء 
ولكن  متماســـكة،  (الائتلافية)  الحكومة 
إذا نظـــرت إلى العمل الفعلي في الميدان 
تلاحظ أن البناء ســـيكون بحده الأدنى 
كما كان في عهد الحكومة الســـابقة من 

دون تغيير“. 
وتكمـــن أهمية اجتمـــاع العقبة، 
بحســـب فريمان، في أنه ”فتـــح قنوات 
الإســـرائيلية  الحكومـــة  بـــين  اتصـــال 

الجديدة والفلسطينيين“.
وتابـــع ”أعتقـــد أنه كانـــت هناك 
مخاوف من أنـــه بوجود أحزاب يمينية 
مختلفة في الحكومة ســـتكون إسرائيل 
أقـــل قـــدرة علـــى الاتصال المباشـــر مع 
الحكومـــة  فعلـــت  كمـــا  الفلســـطينيين 
الســـابقة، وأعتقـــد أن هذا هـــو الهدف 

الأول من الاجتماع“.
والهـــدف الثاني، وفـــق فريمان، 
هو ”تعزيـــز حقيقة أن الولايات المتحدة 
(موجـــودة) فـــي الصورة، وهـــو ما تم 
التعبيـــر عنه فـــي البيان الـــذي وزعته 
الخارجيـــة الأميركيـــة والـــذي قال في 
ختامه إن جميع الأطراف تشكر الولايات 

المتحدة على دورها“.
واســـتدرك ”مـــع ذلـــك يتعين أن 
نـــرى كيـــف ســـتجري الأمـــور، وأعتقد 
أن إســـرائيل أبلغـــت المجتمعـــين فـــي 
العقبة بأن ما يؤثـــر هو الأعمال وليس 
الأقوال الإســـرائيلية، بمعنـــى أن هناك 
الكثيرين الذين يتحدثون في الحكومة، 
ولكـــن المهم هـــو مـــا تفعلـــه الحكومة 

فعلا“.
وأعرب فريمان عـــن اعتقاده بأن 
”نتنياهـــو يعمـــل جاهدا للتأكـــد من أن 
أعضاء فـــي حكومته لا يعلنـــون أمورا 
تشـــكل سياسة، بمعنى لا يعلنون أمورا 

لم يتم إقرارها من الحكومة“.
وأردف ”هذا أمر مهم لأن نتنياهو 
يهتم بعدم خروج الأمور عن الســـيطرة 
فيما يتعلق بالفلسطينيين، ولكنه أيضا 

يهتم بمسألة بقاء حكومته“.

هامش المناورة يضيق

العقيدة الصدامية أضاعت على الفلسطينيين فرص السلام

نتنياهو عالق بين الضغوط 

والحفاظ على تماسك حكومته

 الفلسطينيون 
ّ

كيف ضل

طريقهم
قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على المراوغة 

آخذة في التلاشي

يجد رئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامــــــين نتنياهو صعوبة في تبني موقف 
متوازن من التصعيد الاســــــتيطاني الذي يدفع باتجاهه شركاؤه في الحكم 
والاســــــتجابة للضغوط الأميركية والإقليمية للتهدئة وتجميد الاســــــتيطان. 
ويرى مراقبون أن قدرة نتنياهو على المراوغة آخذة في التلاشي بعد ثمانية 

أسابيع من تسلمه السلطة.

القادة الفلسطينيون لعبوا 

دورا مباشرا في مصلحة 

إسرائيل من خلال تهديد 

وجودها، الأمر الذي يبرر 

استمرار الاحتلال 

الآن في إسرائيل بدأ 

المحللون السياسيون 

في التساؤل عما إذا كان 

بإمكان نتنياهو الحفاظ 

على وحدة حكومته

ألون بن مئير
صحفي أميركي

ف من أن 
ّ
هناك تخو

تتجاوز وتيرة التدهور 

الجهود الدبلوماسية

دانييل شابيرو



 برليــن - ليـــس مـــن المتوقع فـــي الأمد 
المنظور، وما بعد المنظور، أن تحكم روسيا 
امرأة. بلد القياصرة هذا، يمكن أن يحكمه 
مرتكبو جرائم قتل جماعية، مثل ألكسندر 
الأكبر وستالين وبوتين، ويصعب أن يطغى 
عليه وجه أنثوي في أيّ وقت من الأوقات. 
ولـــو حدث ذلك في القرن المقبل، فإن العالم 

سيكون غير العالم الذي نعرفه الآن.
ولا سبيل للافتراض بأن قيادة النساء 
تعني تحاشــــي الحروب بالضرورة، ولكن 
يمكــــن الافتــــراض، بكل قطــــع، أن الأعمال 

الوحشية لا تحدث.
ولــــم يشــــهد التاريخ الحديــــث، الذي 
أتــــاح للمرأة أن تتولــــى القيادة في ألمانيا 
وبريطانيا والهند والباكستان ونيوزيلندا 
وتركيــــا والأرجنتــــين وتشــــيلي وميانمار 
وغيرها مــــن دول العالم، إلا حربا واحدة، 

هي حرب الفوكلاند. إلا أن قيادة المرأة في 
كل هذه البلدان لم تشــــهد أعمالا إجرامية 
ضد أقليــــات أو معارضين سياســــيين أو 
ممارســــة سياســــات تمييــــز عنصــــري أو 
انتهاكات جســــيمة لحقوق الإنســــان، دع 

عنك التمييز ضد المرأة.
ولكــــن هنــــاك اســــتثناء واحــــد يُثبت 
القاعــــدة، وهو غولدا مائيــــر التي حكمت 
إســــرائيل بين عامي 1969 و1974. وســــبب 
الاستثناء هو أن إسرائيل كانت وما تزال 
كيانا تجريبيا قام على مزيج من أســــاطير 
وأوهام وجرائم، ويشعر أن وجوده مرتبط 
باستمرار الجريمة، لأجل إثبات وترسيخ 
ما فعلت. وذلك في مسعى لكي يتحول هذا 
الكيــــان إلى بلد مســــتقر. إلا أنه لم ينجح 
حتى الآن، لا في العلاقة مع جواره، ولا في 
العلاقة مع نفسه، ولا حتى في علاقته مع 

ســــلطة القانون، التي يدور النزاع حولها 
بين الكينســــت والقضاء، وذلــــك في دلالة 

على أن طابعه التجريبي لم ينته بعد.
عــــدا هــــذا الاســــتثناء، فقــــد أثبتــــت 
قيــــادة المرأة، من الناحيــــة المتعلقة بالقيم 
الإنســــانية، أنهــــا أكثــــر جــــدارة بكثيــــر 
من قيــــادة الرجــــل، وأن الوجــــه الأنثوي 
للسياســــة يُضفــــي عليهــــا طابعــــا ليس 
إنســــانيا فحســــب، ولكنه يوفر ضمانات 
للأمن والســــلام الدوليين أيضــــا، كما أنه 
يمنــــح المجتمعات التي تقودها المرأة قدرا 

أوفر حظا من العدالة والمساواة.
وزيــــرة  بيربــــوك  أنالينــــا  طرحــــت 
الخارجيــــة الألمانية مشــــروعا لـ“سياســــة 
”مبــــادئ  يتضمــــن  نســــوية“  خارجيــــة 
توجيهيــــة“ تهــــدف إلــــى ”تعزيــــز حقوق 
وتمثيل النســــاء والفئات المهمشة وتوفير 

الموارد لها“. كما تهدف، بالمعنى الداخلي، 
إلــــى تشــــكيل أســــاليب العمــــل الداخلية 
للــــوزارة لأجل بناء مــــا وصفته بـ“رد فعل 
نســــوي“ للقضايــــا التــــي تهــــم العلاقات 
الخارجية، ولأجــــل هذه الغايــــة اقترحت 
اســــتحداث منصــــب ”ســــفيرة للسياســــة 
الخارجية النســــوية“. وقالــــت بيربوك إن 
وزارتها ســــتعمل ”بجد لإعطــــاء خدماتنا 
الخارجية وجها أكثر أنوثة وزيادة نسبة 

النساء في المناصب القيادية“.
فنصف الحكومة الألمانية التي يقودها 
المستشــــار أولاف شــــولتس مــــن النســــاء 
أصــــلا، ويقل معــــدل أعمــــار وزرائها عن 
خمسين عاما، ما يشــــير إلى أنها حكومة 
شــــباب أيضا. بيربوك نفســــها من مواليد 

ديسمبر 1980.
أن  يقصـــد  النســـوي“  الفعـــل  و“رد 
يكـــون هنـــاك منصب رســـمي ينظـــر إلى 
الشـــؤون الخارجية من منظار يأخذ بعين 
الاعتبـــار تأثيراتهـــا علـــى النســـاء. وأن 
يتم ”دمـــج وجهات نظر النســـاء والفئات 
المهمشة في عملنا العالمي من أجل السلام 
والأمن“. وبحسب المشروع فإن ”السياسة 
ليســـت سياسة من  الخارجية النســـوية“ 
أجـــل تعزيـــز حقوق المـــرأة ومســـاواتها، 
وإنمـــا ”لضمـــان المســـاواة والعدالة بين 

جميع أفراد المجتمع“.
هذا المشــــروع، الذي يُنتظر أن تصادق 
عليه حكومة شولتس، هو الأول من نوعه 
في العالم. ويعكس رؤية ليست استثنائية 
بحد ذاتها لدور المرأة ومكانتها، فالأنثوية 
العالميــــة تيــــار واســــع الثراء فــــي أفكاره 
ورؤاه، فضــــلا عن صخبه وفوضاه أيضا، 
إلا أنــــه الأول الذي يصيغ منها ”سياســــة 
يفترض أن تترك أثرا ملموســــا  خارجية“ 
علــــى المقاربــــات التي تتبناهــــا ألمانيا في 

علاقاتها مع دول العالم الأخرى.
هذا الأمــــر يعكس مدى نضج المجتمع 
الألماني نفســــه. فجانب كبيــــر من الفضل 
يعود إلى قيادة أنجيلا ميركل. ليس لأنها 
أول امــــرأة تقود ألمانيا، بــــل لأنها قادتها 

بنجاح، وجعلت منها قوة عظمى حقيقية. 
الوحيدة التي لا  بل إنها ”القوة العظمى“ 

تُضفي على قوتها معيارا عسكريا.
وسوف ترى الفارق الهائل بين طبيعة 
هذه القوة وبين القوة ”المســــترجلة“ التي 
تمارسها روسيا الآن، ليس لأنها موصوفة 
بأي شــــيء آخر ذي معنى وإنما لأنها قوة 
نوويــــة تهدد بها العالم بأســــره. إنها قوة 
تريــــد أن تغزو بلدا آخر، وتســــتولي على 
بعض أراضيه، وتريد للعالم أن يقبل بذلك 
فقط بدافع أنها تمتلك أسلحة نووية. وبكل 
بســــاطة، يقول ديميتري ميدفيديف نائب 
رئيس مجلس الأمن القومي الروســــي، في 
أحدث مــــا كتب ”ما الحاجة إلــــى عالم، لا 
توجد فيه روسيا“. وهو يقصد أنه مستعد 
لتدميــــر العالم برمته، طالما أن روســــيا لا 

تستطيع ضم أراضي دولة أخرى.
هــــؤلاء هــــم ”الرجال“ الذيــــن تنتجهم 
”القــــوة العظمــــى“ فــــي روســــيا. تلك هي 
طبيعتها. والاســــترجال هو شــــخصيتها 
”الوطنيــــة“. بينما تنتج ألمانيا نســــاءً مثل 
ميــــركل، وحكومــــة نصفها نســــاء، وتريد 
التخلص من كل شــــيء نــــووي، حتى ولو 
كان مفيدا. وتريد بيربوك أن تضفي طابعا 
”أنثويا“ على عمــــل وزارتها، وعلى العالم 

بأسره لو استطاعت.
ما حصل خلال السنوات التي أمضتها 
ميــــركل فــــي المستشــــارية هــــو أنهــــا بنت 
اقتصادا قويا، يســــتند إلى معايير وقيم لا 
تتوفر في غيرها من بلدان العالم المتقدمة.

العلاقــــات بين الشــــركات والعمال في 
ألمانيا، على ســــبيل المثال، تنتظم في أطر 
رســــمية للشــــراكة والحــــوار والتضامن. 
وهناك مؤسســــة أفكار وخبرات، من قبيل 
”مجلس حكماء الاقتصاد“ يســــاهمون في 
صنع القرار الاقتصــــادي والاجتماعي. لا 
يفرضون شــــيئا على الحكومــــة. ولكن ما 
مــــن حكومة يمكــــن أن تتجاهل مــــا يقوله 

حكماؤها. وهم ”فوق حزبيون“ حصرا.
والمرأة في ألمانيا، تجاوزت بأشــــواط 
فكــــرة العيــــش فــــي مجتمــــع لا يمــــارس 

التمييز، أو يسعى إلى العدالة والمساواة. 
المجتمع الألماني ليس مثاليا، والمســــاواة 
ليســــت مطلقة بعد، ولا هي باتت من دون 
”قضايــــا“ حقــــوق، إلا أن هــــذه القضايــــا 
تقــــع تحت ســــلطة قيم، دخلت فــــي نطاق 
البديهيــــات العامة. وكلما نشــــأ ما يوحي 
بالخــــروج عنهــــا، انتصــــرت القيــــم على 
الممارســــات المخالفة لما تفرضه من معايير 

معقولة أو منطقية.

وهناك اليــــوم، طبيعة تعددية في هذا 
المجتمع ســــمحت بأن يعيــــش ويعمل فيه 
أناس تعــــود أصولهم إلــــى 105 بلدان في 
العالم. وعلى الرغم من أن اســــتقبال نحو 
مليوني لاجئ منذ العــــام 2015 حتى الآن، 
تم لأســــباب حسابية، تتعلق بالحاجة إلى 
أيد عاملة جديدة، وإلى جيل جديد ينهض 
بأعبــــاء صناديق التقاعــــد، إلا أن الأمر لو 
فقــــط، لانتهى إلى فشــــل  كان ”حســــابيا“ 
ذريع. كان هناك نظام يقصد ”اســــتيعاب“ 
الآخــــر وقبــــول التعايــــش معــــه، وليــــس 

”احتواءه“ بمعنى فرض الإملاءات عليه.
الأمن والاســــتقرار والازدهار من ثمرة 
الســــنوات بــــين العــــام 2005 و2021 التي 
أمضتهــــا ميــــركل فــــي الســــلطة. إنها من 
صناعــــة امرأة. كانــــت ما تــــزال بعمر 51 

عاما، عندما أصبحت مستشارة لألمانيا.
أما بيربوك، وهــــي زوجة وأم لبنتين، 
تريد بسياســــتها الخارجيــــة الأنثوية أن 
تضفي شــــيئا من فرص الأمن والاستقرار 
والازدهار فــــي بلادها علــــى علاقاتها مع 

باقي دول العالم.

الأربعاء 2023/03/01 
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 القاهرة - عكســــت موافقــــة الحكومة 
المصرية على تقديم حوافز مالية للسيدات 
الملتزمــــات بإنجــــاب طفلــــين علــــى الأكثر 
استســــلاما من قبلها للأمــــر الواقع أمام 
تمرد بعض الأســــر ضد خططها لمواجهة 
الانفجــــار الســــكاني، وعلى رأســــها عدم 
الاكتــــراث بالعقوبات التي ســــبق وجرى 
الإعــــلان عنها، وبينهــــا إلغــــاء الدعم لمن 

يرفضون الالتزام بتنظيم النسل.
مصطفــــى  الحكومــــة  رئيــــس  وقــــال 

مدبولي إن الحافز المالي الجديد هو 
جزء من مجموعة لحوافز 

سيتم الإعلان عنها في 
إطار إستراتيجية 

تنمية الأسرة 
المصرية، لأن 

التصدي 
للانفجار 

السكاني مسألة 
حياة أو موت، 

مع ثبات الموارد 
المائية المتاحة 

لمصر والحاجة لزيادة 
مساحات الأراضي لتتواكب 

مع الزيادة السكانية.
وعكس التوجه 

الحكومي لأي درجة 
باتت الدولة 

عاجزة عن وضع 
حلول جذرية 

وواقعية لأزمة 
الزيادة 

السكانية، 
حيث يتم 

إنجاب 
مليون طفل 

كل تسعة 
أشهر فقط، 

رغم سياسة 

الترهيب التي تم إعلانها من قبل وحملت 
عقوبــــات كثيــــرة، لكن يبــــدو أن الحكومة 
رفعــــت الرايــــة البيضاء وقــــررت تطبيق 

سياسة الترغيب.
وقررت الحكومة اللعب على وتر سوء 
الأوضاع المعيشية للناس، ورأت أن أنسب 
طريقة لإقناعهــــم بخفض الإنجاب منحهم 
حوافز مالية طالما التزموا بمســــار تنظيم 
الأســــرة، ما يجلب اســــتجابة نوعية أمام 
اقتنــــاع البعــــض بــــأن إنجــــاب المزيد من 
الأبناء يحلب لهم مآســــي اقتصادية 
واجتماعيــــة وســــط النظرة 

التشاؤمية للمستقبل.
وتحرك النظام 
المصري لتليين 
مواقف 
المواطنين 
بالحوافز المالية 
بعدما أصبح 
في مأزق صعب، 
فهو يجاهد 
ليشعر الناس 
بالتغيير والإنجازات 
والتنمية، لكن لا يقتنع 
كثيرون بذلك أمام زيادة 
أعداد المواليد بشكل غير 
مسبوق، وفي نفس الوقت 
لا تستجيب الأغلبية 
للخطاب الرسمي 
بأن تحسن 
مستوى 
المعيشة 
مرهون 
بخفض 

الإنجاب.
وأكد عمرو 
حسن مقرر 
المجلس 
القومي للسكان 

أن تقديم  بالحكومــــة ســــابقا لـ“العــــرب“ 
حوافــــز ماليــــة للأســــر التــــي تنظــــر إلى 
الإنجــــاب كســــند اقتصادي فكــــرة جيدة، 
لأن هنــــاك عائــــلات كثيرة تبحــــث عن أي 
ســــند مادي من الحكومة في ظل الظروف 
المعيشــــية الصعبة، ولذلك من المهم النظر 
إلى الحوافــــز الإيجابيــــة باعتبارها حلا 

سحريا مرجح أن يغري الكثيرين.
ويوحي المشــــهد الراهن بأن الحكومة 
أخفقــــت فــــي خطــــاب التوعيــــة بمخاطر 
الزيادة الســــكانية، لأنهــــا تعاملت بفوقية 
مع الشريحة المستهدفة، وركزت فقط على 
العقوبات لا الامتيازات، كما أن خطابها لم 
ينزل إلى مســــتوى فكر الأغلبية التي ترى 
في زيــــادة الإنجاب ســــندا اقتصاديا، لأن 
رســــائلها لم تصلهم، ولا يقرأون بياناتها 

أو يصدقون إعلامها.
ولا تعــــرف الأســــر التــــي تعيــــش في 
المناطق الأكثر إنجابا معلومات عن خطط 
الحكومة في مواجهة الانفجار الســــكاني، 
ولا يســــتوعبون كلامهــــا، ويصدقون فقط 
شــــيوخ الســــلفية الذين يحتكون بالشارع 
الذي يحــــرم تنظيم الأســــرة، وأي خطاب 
يصــــدر عــــن الحكومــــة بشــــأنها، حتــــى 
أصبحت هناك فجوة بين الدولة والسكان 

في فضاء تنظيم النسل.
ويؤسس شعور المواطنين بأن التوجه 
الحكومــــي نحــــو زيادة معدلات التقشــــف 
ورفع الأسعار باستمرار للمزيد من التمرد 
على دعوات خفض الإنجاب، كما أن اتجاه 
الحكومة لخفض الدعم ليتم تقديمه للأسر 
التي تنجــــب طفلين فقط كإجــــراء عقابي، 
كانت له انعكاسات ســــلبية بزيادة الأمية 

وزواج القاصرات وأعداد المواليد.
وأضاف حســــن أن سياســــة الترهيب 
مــــع مجتمــــع يعانــــي أزمــــات اقتصادية، 
هي حوافز ســــلبية لا تجدي نفعا، خاصة 
عندما تســــتهدف أسرا تستسهل الإنجاب 
ومجتمعية  واقتصاديــــة  دينيــــة  لقناعات 
وثقافيــــة، وكل هــــذه التحديــــات بحاجــــة 
لجهود كبيرة عبر مســــارات متعددة، على 
رأسها أن تكون هناك واقعية في الخطاب 

التوعوي لمشاركة الشارع في حل الأزمة.
وتؤمن شريحة كبيرة من المواطنين في 
مصر بأن ربط الحكومة الزيادة السكانية 
بضعــــف معــــدلات التنمية وزيــــادة الفقر 

يعكــــس إخفاقها في وضع خطــــة عملية، 
لأن نفس معــــدلات الزيادة تبدو قريبة مما 
كانــــت عليه مصر في حقبتــــي الثمانينات 
والتســــعينات، ولم يكن عدد السكان عائقا 
أمام الطفرة الاقتصادية، وكانت سياسات 
الســــكانية  الزيادة  تســــتوعب  الحكومــــة 

بشكل معقول.
وتخشــــى الحكومــــة من الإقــــدام على 
خطــــوة قد تؤلب الشــــارع عليها من خلال 
فرض قانون لتحديد النسل، لأنها ستجلب 
منغصــــات سياســــية واجتماعية يصعب 
علاجهــــا، كمــــا أن الظــــروف الاقتصادية 
والدينية لن تســــهم في نجاحــــه أو تقبله 
أمام تمسك المؤسســــات الدينية الرسمية 
بخطاب يرفــــض تحديد النســــل ما يضع 
الحكومة في مواجهة محتدمة مع الناس.

ولم ينجح تســــليط الضــــوء على أزمة 
الانفجار السكاني طيلة السنوات الماضية 
فــــي إيجــــاد رأي عــــام داعــــم لتوجهــــات 
الحكومة نحو إلزام المواطنين بطفلين ولو 

لمرحلــــة مؤقتة، وفي كل مرة تتجه للإعلان 
عن تطبيق قرارات جديدة في هذا الشــــأن 
تصطــــدم برفض شــــعبي يجعلها تتراجع 
عن خطوتها، ما يشــــي بأن المعضلة تكمن 
فــــي الأدوات الفعالــــة التــــي تســــتخدمها 

لعلاج الأزمة.

مــــع  الشــــارع  تجــــاوب  عــــدم  وأدى 
الخطط الحكوميــــة للحد من الإنجاب إلى 
إنشــــاء هيئة قومية جديدة للســــكان تتبع 
رئاســــة الجمهورية بهدف تســــهيل تنفيذ 
سياســــاتها وقراراتها ســــريعا، وحتى لا 
تواجــــه صعوبــــات وعراقيل فــــي تطبيق 
رؤيــــة الدولة، لكن لا يوحي هــــذا التحرك 

بإمكانية حل الأزمة سريعا، طالما اقتنعت 
الحكومــــة بــــأن المشــــكلة فــــي الكيانات لا 

الخطط الوهمية.
ومهما بلغت المزايا المالية التي سيتم 
إقرارها للملتزمــــين بخفض الإنجاب، فإن 
ذلــــك لن يحقــــق الغرض، فالنــــاس لا تثق 
فــــي الحكومــــة ولا تعهداتهــــا، وأصبحت 
الغالبية تتعامل مع خطابها بريبة وتشكك 
وعــــن غير اقتناع بعدمــــا تهاوت صورتها 
في الشــــارع وصارت متهمــــة بكل الأزمات 
المعقــــدة، فكيف تمنح مزايــــا مالية، وهي 

التي ترمم الاقتصاد من جيوب الناس.
وإذا التزمــــت الحكومــــة وأقرت حزمة 
مســــاعدات مالية، فإنها ســــتواجه معضلة 
أكثــــر تعقيدا، هي الســــبب فيهــــا، وترتبط 
بأنها افتقدت الإرادة السياسية في حربها 
ضد التطرف الديني والفكري الذي لا يزال 
يغذي كثرة الإنجاب ويتحدى خطط الدولة، 
وتصــــر بعض الدوائــــر علــــى التعامل مع 

المتشددين بسياسة المواءمات، لا المعارك.

الناس مصرون على كثرة الإنجاب

قيادة المرأة أكثر جدارة من قيادة الرجل

الحكومة المصرية تستسلم لتمرد الشارع 

ضد خفض الإنجاب وتقر حوافز

ماذا تريد ألمانيا من اتباع سياسة خارجية أنثوية

أزمة الانفجار السكاني تكشف غياب ثقة الشعب بالحكومة ورؤاها
ــــــين بضرورة الحد من  ــــــذ فترة إقناع المصري تحــــــاول الحكومة المصرية من
الإنجاب الذي ترى أنه يعمق الأزمات الاقتصادية للبلد، لكنها لم تنجح في 
ــــــة لمن يلتزم بإنجاب طفلين فقط، وهو ما  ــــــك واضطرت لتقديم حوافز مالي ذل
ــــــين ومدى تمكن الفكر الديني  يعكــــــس مدى انعدام الثقة بينها وبين المواطن

المتشدد من توجيه السلوك الإنجابي للمصريين.

بيربوك تريد بسياستها 

الخارجية الأنثوية أن تضفي 

شيئا من الأمن والاستقرار 

والازدهار على علاقاتها مع 

دول العالم
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عمرو حسن
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يختلف العلماء حول أمور 
كثيرة، لكنهم يتفقون على أمر 

واحد؛ كلنا أفارقة. فأصول البشرية، 
وفق علماء الأنثروبولوجيا، تعود 

إلى القارة الأفريقية. وهو ما أكدته 
جينات مستخلصة من أدوات حجرية 

قديمة وعظام متحجرة، تم تحليلها 
على مدى العقود القليلة الماضية.

الإنسان المعاصر هو حفيد مباشر 
لصيادين وجامعي طعام ظهروا في 

مكان ما بأفريقيا، ثم انتشروا في 
أنحاء القارة، قبل أن تغادر مجموعة 

منهم القارة وتنتشر في أصقاع 
الدنيا قبل عشرات الآلاف من السنين. 

وبينما يقول بعض الباحثين إن 
مهد البشرية جمعاء هو شرق القارة 
الأفريقية، في إثيوبيا أو كينيا، يقول 

آخرون إن أوائل البشر ظهروا في 
جنوب أفريقيا.

ويدعم علماء الآثار وخبراء 
الأحافير وباحثو علم الوراثة فكرة 

جديدة تقول إن الإنسان الأول لم 
يظهر في مكان واحد فقط، ثم انتشر 

منه، بل تطور على مدى نصف مليون 
عام عبر القارة الأفريقية، لينتشر بعد 

ذلك في الأرض. أما من تشبث منهم 
في مكانه لا يبرحه، فقد تعرض بعد 

فترة للانقراض.
ظاهرة الهجرة لا تقتصر على 
الجنس البشري، الأسماك تهاجر، 

وكذلك تفعل الطيور.. الهجرة وسيلة 
غريزية للحفاظ على البقاء، وما حدث 

منذ أن عمر الإنسان الأرض قبل 500 
ألف عام، يتكرر حدوثه يوميا، سواء 

من خلال هجرات شرعية أو غير 
شرعية للأفراد والجماعات.

لم يتوقف البشر عن الهجرة 
منذ فجر التاريخ. الغزوات وفق هذا 

المنظور شكل من أشكال الهجرة 
الجماعية. ما كان للمغول أن يصلوا 

أطراف أوروبا الغربية، وما كان 
لجيش الإسكندر المقدوني أن يصل 

إلى شمال الهند، وللمسلمين أن 
يصلوا بلاد الأندلس، وللصليبيين أن 
يجتاحوا المشرق ويبنوا القلاع لولا 

هذا النزوع للهجرة.

الهجرة وفق عالم الأنثروبولوجيا 
النرويجي ثور هايردال أوصلت 

البحارة الفينيقيين والفراعنة إلى 
الأميركيتين، قبل أن تطأ الأرض هناك 

أقدام كريستوف كولومبس بمئات 
السنين.

تاريخ البشرية في الحقيقة 
هو تاريخ هجرات ومهاجرين وإن 
اتخذت الظاهرة تسميات مختلفة، 

والسبب دائما إما البحث عن مصدر 
للغذاء أو تجنبا للمخاطر، سواء كان 

مصدرها البشر أو الطبيعة.
الحروب والصراعات الأهلية 

والتغيرات البيئية وما ينجم عنها 
من أزمات اقتصادية عوامل من 
بين عوامل عديدة أخرى كثيرة 

تغذي ظاهرة الهجرة وتفاقم أعداد 
المهاجرين.

في العصر الحديث، دول 
كثيرة شارك في صناعة مجدها 

المهاجرون، أبرز هذه الدول الولايات 
المتحدة التي استقبلت كل الأفاقين 

والمغامرين ورجال العصابات 
القادمين إليها من أوروبا ومن آسيا 

وكوبا، أو شحنوا إليها بالسفن 
مكبلين بالسلاسل من شواطئ 
أفريقيا. الملايين من المهاجرين 

والمستعبدين الذين وصفوا يوما 
بالرعاع والعبيد، هم من صنع مجد 

الولايات المتحدة لاحقا.
هل كان لإيطاليا أن تكون مركزا 

لعصر النهضة لولا السفن التي 
رست في موانئها محملة بالسلع 

والتجار والمهاجرين.
وهل كان لعاصمة الأنوار باريس 

أن تستلم المشعل من إيطاليا أو 
تسرقه منها لو لم تفتح أبوابها 

للمهاجرين الذين شاركوا في صنع 
مجدها الثقافي والفني.

من أخرج ألمانيا من الدمار بعد 
هزيمتها في الحرب العالمية الثانية 

وأعاد إعمارها سوى المهاجرين.

وتستمد العاصمة البريطانية 
لندن اليوم أهميتها من تنوع 

الأعراق، لتتباهى بأنها أهم مدينة 
كوزموبوليتانية في العالم. وهذا 

مصدر سحرها وجاذبيتها.
عندما أشرعت القاهرة أبوابها 

ونوافذها في وجه المهاجرين امتلأت 
علما وشعرا وفنا ومسرحا.

وعندما استغل أصحاب النفوس 
المريضة حدثا عارضا لإشعال الفتنة 

بين سوريين لاجئين إلى مصر 
ومصريين، خرج من بين المصريين من 
يذكر بفضل المهاجرين على أم الدنيا، 

قائلا ”ردوا إليهم ما لهم“، معدّدا 
قائمة من الأسماء: فايزة أحمد، دار 

الهلال، جرجي زيدان، سعاد حسني، 
نجاة الصغيرة، جول جمال، روز 

اليوسف، يوسف شاهين…
لا توصدوا الأبواب في وجه 

المهاجرين. غدا يخرج من بين أبنائهم 
وأحفادهم علماء، وسياسيون، 

وفنانون يملأون البلاد شعرا وفنا 
وعلما.

الصين، التي أحاطت نفسها 
بسور عظيم يحميها من ”خطر“ 

الغرباء الأجانب، اكتشفت بعد حين 
أن الانفتاح على العالم طريقها 

الوحيد للرخاء والثروة والتطور.
على عكس ما يسوق الإعلام 

الشعبوي، الهجرة ليست شرا 
مستطيرا، بل قد تكون حلا للطرفين؛ 

الدول المستقبلة للمهاجرين، 
والدول المصدرة لهم. وإن كان من 

طرف خاسر في النهاية فهي الدول 
المصدرة التي تتعرض لنزيف في 
الكفاءات من قبل دول تبحث عن 
مهاجرين وفق شروطها وحسب 

الطلب.
أنجح الدول أكثرها انفتاحا، 

وأفشلها أشدها انغلاقا. لا توصدوا 
الأبواب في وجه المهاجرين، فقد يبرز 
يوما من بينهم من يساهم في صنع 

مجدكم.
التهديد الحقيقي مستقبلا لن 

يبقى محصورا في بقعة جغرافية. 
ولا تستغربوا في عالم تزداد فيه 
سيطرة التكنولوجيا الذكية على 
مرافق الحياة، أن تصبح الهجرة 
افتراضية، وفي الاتجاهين؛ إلى 

خارج الحدود وإلى داخلها.
ولكن، مهما حدث لا تنسوا أننا 

جميعا نشترك بأصل واحد.. كلنا 
أفارقة.

كلنا أفارقة مهاجرون
علي قاسم

كاتب سوري 
قا ل

ي

على عكس ما يسوق الإعلام 

الشعبوي الهجرة ليست شرا 

مستطيرا بل قد تكون حلا 

لكلا الطرفين فلا توصدوا 

الأبواب في وجه المهاجرين فقد 

يبرز يوما من بينهم من يساهم 

في صنع مجدكم

تاريخ البشرية في الحقيقة 

هو تاريخ هجرات ومهاجرين 

وإن اتخذت الظاهرة تسميات 

مختلفة والدافع دائما إما البحث 

عن مصدر للغذاء أو تجنبا 

للمخاطر سواء كان مصدرها 

البشر أو الطبيعة

آراء

كان يمكن أن يتحول العراق 
إلى ولاية أميركية لولا رؤوس 

أبنائه الناشفة. لقد فضلوا الوصاية 
الإيرانية على الولاية الأميركية. هم 

السبب في كل ما جرى عبر العشرين 
سنة الماضية. وليست الأحزاب 

التي حكمت العراق ولا تزال تحكمه 
بالعصا الطائفية اختراعا أميركيا 

بل إنها انبعثت من التاريخ العراقي 
المعاصر الغاص بالفتن الطائفية. 

فالعراقي طائفي وإن لم يعلن عن ذلك 
كما أن العراقيين يفضلون نفايات 
إيران السامة على حدائق الغرب 

النضرة. لذلك فإنهم حرموا أنفسهم 
من التمتع بمنافع الاحتلال الأميركي 
وقاوموه وألصقوا به جرائم ومجازر 

ضد الإنسانية ارتكبتها شركات أمنية 
جلبتها الولايات المتحدة مضطرة من 

أجل ألا يمعن الشعب العراقي في 
أخطائه ويكرر مهازله التي أبعدته عن 
الحضن البريطاني. غير أن كل ذلك لم 
ينفع فاختار الشعب العراقي السقوط 
في المستنقع الإيراني بدلا من ارتقاء 

مبنى أمباير ستيت في منهاتن.
كل هذه الهرطقات وسواها 

يمكن أن تُقال في تفسير ما يُسمى 
بالفشل الأميركي في العراق. بالرغم 

من الولايات المتحدة نفسها وهي 
التي تعهدت بنشر ”الديمقراطية“ 

في العراق لم تتعهد يوما ما، لا قبل 
الاحتلال ولا في خضم كوارثه بأن 

تقيم دولة معاصرة وحية في العراق 
ولم تعبر عن رغبتها في إنشاء نظام 

سياسي حديث ولم تكن مستعدة 
لوضع شركاتها في خدمة مشاريع 

تنمية، كان من الممكن أن تكون جزءا 
من برنامج إنقاذ ينتقل بالعراق من 
حقبة الحروب المتلاحقة إلى حقبة 
سلام، تكفي ثروته لتمويل كل ما 
تحتاجه تلك الحقبة من مقومات 

وعوامل تطور ورقي. لم تُخبر 
الولايات المتحدة العراقيين بأن قواتها 
جاءت محررة وكان الفتح الأميركي قد 

عبر عن أسوأ صور ترجمته الأهلية 
من خلال مجلس الحكم الذي أسسه 

الحاكم المدني الأميركي ليكون صورة 
لنظام الحكم المستقبلي في العراق.
ولأن مجلس الحكم هو الإنجاز 
السياسي الوحيد لسلطة الاحتلال 

الأميركي فإن ذلك يعني أن كل ما 
شهدته الحياة السياسية في العراق 

عبر العشرين سنة الماضية هو من 
إنتاج الخيال الأميركي الذي أدرك في 

وقت مبكر أن ما من أحد من القوى 
الإقليمية يمكن أن ينافس إيران في 
الرغبة بإبقاء العراق دولة ضعيفة، 

منتهكة السيادة ومهددة دائما 
بنشوب حرب أهلية بين مكوناتها. 

وإذا كانت الولايات المتحدة قد رعت 
الحرب الأهلية الأولى التي وقعت ما 
بين عامي 2006 و2008 فإن في إمكان 
إيران أن ترعى حروبا أهلية لا نهاية 

لها وهي التي لا ترى في الحياة 

حسب تعاليم مؤسس جمهوريتها 
الإسلامية الخميني سوى مسيرة 

جنائزية.
تختلف الولايات المتحدة مع إيران 

في كل شيء إلا في المسألة العراقية. 
كل ما جرى في العراق عبر العشرين 

سنة الماضية هو تجسيد لتسوية 
أميركية – إيرانية. وليس من العقل أن 
يُقال إن إيران فاجأت الولايات المتحدة 

بحضورها الضخم في العراق. تلك 
كذبة ينبغي عدم تصديقها. لقد تم 

التمهيد للغزو الأميركي باتفاق مع 
إيران التي أكدت غير مرة أن ذلك 
الغزو ما كان من الممكن أن يُنجز 

لولا تعاونها. ولأنها تملك الكثير من 
الأسباب للانتقام من العراق ومن 

شعبه فقد كانت مساهمتها ضرورية 
بالنسبة إلى الغزاة الذين فتحوا 

حدود العراق لميليشياتها ما إن سقط 
النظام العراقي.

اليوم تضغط الولايات المتحدة 
على رئيس الحكومة العراقية الحالي 

من أجل خفض تبعية حكومته 
وليس العراق لإيران. يمكن البحث 

عن حلول في ظل تلك المقاربة المرنة. 
ليس هناك اعتراض على الهيمنة 

الإيرانية على العراق. الاعتراض يضع 
الحكومة وحدها موضع المساءلة 

وبالأخص على مستوى التحويلات 
المالية الصريحة التي تمر عبر نظام 
”سويفت“. دائرة يمكن الهروب منها 

من خلال اختراع سبل جديدة لتهريب 
الدولار إلى إيران وميليشياتها في 

لبنان واليمن وسوريا، ذلك لأن تعهد 
رئيس الحكومة العراقية لن يكون 

ملزما لقوى تحالف الإطار التنسيقي 
الموالية لإيران التي تدعمه في إطار 

التسوية الأميركية – الإيرانية.
عشرون سنة مرت على الغزو ولم 
تكف الولايات المتحدة عن رغبتها في 

أن تُدير العجلة في العراق في مكانها. 
ما من إجراء حقيقي يمكن أن يضع 
العراق على طريق استقلاله ويفتح 

الباب أمامه لتأكيد سيادته التي 
صارت مجرد وهم. حين دق الأميركان 

جرس تهريب الدولار إلى إيران من 
العراق فإنهم قد حصروا العراق في 

دولارهم ولم يخفضوا من مستوى 
كراهيتهم للبلد الذي خاضوا فيه 

حروبا صغيرة ستظل تدينهم كما هي 
حرب الفلوجة.

خدعة الفشل الأميركي 
في العراق

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لأن مجلس الحكم هو الإنجاز 

السياسي الوحيد لسلطة 

الاحتلال الأميركي فإن ذلك 

يعني أن كل ما شهدته الحياة 

السياسية في العراق عبر 

العشرين سنة الماضية هو من 

إنتاج الخيال الأميركي



لم يتغيّر شيء في إسرائيل كي 
ينعقد مؤتمر في العقبة من أجل 

محاولة وقف التصعيد في الضفّة 
الغربيّة. في أساس التصعيد استمرار 

الاحتلال الذي تسعى إسرائيل إلى 
فرضه غير آخذة في الاعتبار أنّها لا 
تستطيع التحكم بحياة نحو سبعة 

ملايين ونصف مليون فلسطيني يعيشون 
بين البحر المتوسط ونهر الأردن. هؤلاء 
شعب موجود على الخريطة الجغرافية 
للمنطقة ولا مفرّ من أن يكون موجودا 
على خريطتها السياسيّة. هذا يعني 

أن وجود دولة فلسطينيّة مستقلة 
ضرورة. لا تستطيع إسرائيل الاستفادة 
من غياب القيادة الفلسطينية إلى ما لا 
نهاية. هناك شعب لا بدّ أن يجد قريبا 
قيادة في مستوى طموحاته ومستوى 
نضالاته على الرغم من التهرّب الدائم 

لرئيس السلطة الوطنيّة محمود عبّاس 
(أبومازن) من استحقاق الانتخابات 

التشريعية والرئاسيّة…
يكمن لبّ المشكلة، التي تبرز من خلال 

التصعيد في الأرض المحتلة، في غياب 
المشروع السياسي الإسرائيلي. لا وجود 
لأي مشروع لدى الحكومة الإسرائيلية، 

وهي السادسة التي يشكلها بنيامين 
نتنياهو، غير مشروع المستوطنين الذين 

تحولوا إلى مجرّد عنصريين لا يمكن 
سوى مقارنتهم بالنازيين والفاشيين.

لا يستطيع رئيس الحكومة 
الإسرائيلية التخلي عن هؤلاء. مجرّد 

التخلي عن ممثلي المستوطنين في 
الحكومة يعني سقوط الحكومة. سيؤدي 

ذلك بالتالي إلى مثول ”بيبي“ أمام 

القضاء. يظلّ المثول أمام القضاء آخر 
ما يريده نتنياهو. يعرف المستوطنون 

وممثلوهم في الحكومة ذلك. يعرف هؤلاء 
”بيبي“ معرفة جيدة وهم على استعداد 

لجرّه إلى ما يريدونه في كلّ ساعة.
من هذا المنطلق، يبدو ”بيبي“، ومعه 

إسرائيل، في أسر المستوطنين. ليست 
عودته إلى موقع رئيس الوزراء سوى 

عودة لرجل ضيّق الأفق يراهن على عامل 
الوقت من أجل فرض أمر واقع على 

الأرض. ليس هذا الرهان سوى رهان 
على وهم أكثر من أي شيء آخر.

يعكس هذا الرهان لدى الرجل 
التحوّل نحو اليمين داخل المجتمع 

الإسرائيلي الهارب دائما من السؤال 
الأساسي المرتبط بالوجود الفلسطيني، 

وهو وجود لا يمكن التعاطي معه 
بالاتكال على عامل الوقت. إنّه وجود 

مرتبط بشعب موجود على الأرض، 
لكنّه فوت فرصا كثيرة من أجل نقل هذا 
الوجود السياسي إلى حقيقة تجسدها 

دولة مستقلة قابلة للحياة تعيش بسلام 

مع محيطها. هناك ضيق أفق إسرائيلي، 
لكنّ هناك تقصيرا فلسطينيا أيضا.

لعلّ أكثر ما يستفيد منه ”بيبي“ 
الانقسامات الفلسطينيّة في الداخل 

الإسرائيلي، إضافة في طبيعة الحال، 
إلى غياب الإستراتيجيّة الفلسطينيّة. 
هذا ما كشفته الانتخابات الإسرائيلية 

الأخيرة التي كان في استطاعة 
الفلسطينيين، الذين يمثلون نحو 

عشرين في المئة من سكان دولة 
إسرائيل، الحصول على عدد أكبر من 
النواب في الكنيست. فشلوا في ذلك 

بسبب التناحر في ما بينهم. معنى ذلك 
أن التناحر بات يشمل الفلسطينيين 

المقيمين في إسرائيل، مثلما يعاني منه 
الفلسطينيون المقيمون أيضا في الضفّة 

الغربيّة وغزّة.
المؤسف في الوقت الراهن غياب 
أيّ رغبة إسرائيلية، في البحث في 

كيفية التعاطي مع هذا الواقع الذي لا 
يمكن إلاّ أن يؤدي إلى بداية انفجار، 

هو ما نشهده اليوم انطلاقا مما يجري 
في نابلس. هناك هبوط في مستوى 

السياسيين الإسرائيليين. ليست عودة 
”بيبي“ إلى موقع رئيس الوزراء 

سوى تعبير عن هذا الهبوط. كلّ ما 
يفعله ”بيبي“ هو تجاهل وجود شعب 

فلسطيني، علما أنّ هذا الشعب حيّ 
يرزق ولا يمكن محوه من الوجود.

شكل ”بيبي“ حكومة جديدة. حصل 
الإرهابي، بشهادة الولايات المتحدة، 

إيتمار بن غفير على موقع وزير الأمن 
القومي. لكنه لن يتمكن في أي وقت 
من الإفلات من قضيّة وجود شعب 

فلسطيني. إلى متى يستمر الهروب 
من الشعب الفلسطيني؟ إلى متى يبقى 
غياب الإستراتيجية الإسرائيلية التي 
تصب في الاعتراف بهذا الشعب؟

في غياب الإستراتيجية الإسرائيلية، 
يبقى الرهان الوحيد لدى اليمين 

الإسرائيلي على الانقسام الفلسطيني 
وعلى أنّ ”حماس“ لا يمكن أن تتغيّر. 
لن تتغيّر ”حماس“ يوما. ستستفيد 

إلى أبعد حدود من ترهّل السلطة 
الوطنيّة الفلسطينية التي لم تعد لديها 
أي وظيفة سوى الوظيفة الأمنيّة التي 

تحددها لها إسرائيل. في المقابل، لن 
يتغيّر ”بيبي“ كونه أسير المستوطنين. 
إضافة إلى ذلك، أنّه رجل جامد وتلميذ 

نجيب لمدرسة إسحاق شامير الذي 
كان رئيسا للوزراء لدى انعقاد مؤتمر 
مدريد للسلام في خريف العام 1991. 

وقتذاك، جرّت الإدارة الأميركية، إدارة 
جورج بوش الأب وجيمس بايكر 

(وزير الخارجيّة) وبرنت سكاوكروفت 
(مستشار الأمن القومي) إسرائيل إلى 

المؤتمر جرّا.

في مدريد كان نتنياهو الناطق باسم 
الوفد الإسرائيلي وكان شامير يقول 

ما معناه أننا سنفاوض الفلسطينيين 
عشر سنوات وسنستغل هذه المفاوضات 

من أجل فرض أمر واقع على الأرض. 
لم يخرج ”بيبي“ يوما عن خطّ شامير. 

لا يؤمن سوى بالمماطلة والجمود… 
والاستيطان.

لم يتزحزح نتنياهو يوما عن هذا 
النهج الشاميري القائم على متابعة 

الاستيطان. لن يجد مشكلة في صعود 
”حماس“. لا لشيء سوى لأنّ صعودها 

يخدم إستراتيجية الجمود. سيردّد 
”بيبي“ ما كان يردده أرييل شارون عن 

أن لا وجود لشريك فلسطيني يمكن 
التفاوض معه…

تبقى الحقيقة الوحيدة، التي لن 
يتمكن ”بيبي“ من تجاوزها، حقيقة 

وجود الشعب الفلسطيني الذي لا يمكن 

أن يبقى ضحيّة عجز السلطة الوطنيّة 
وتآمر ”حماس“ عليه وعلى مشروعه 
الوطني… وحال التناحر في الداخل 
الإسرائيلي، وهي حال تناحر ظهرت 

واضحة من خلال الانتخابات الإسرائيلية 
الأخيرة.

لا تستطيع إسرائيل مواجهة التحدي 
النووي الإيراني ومتابعة التصعيد في 
الضفّة الغربيّة والاتكال على الولايات 

المتحدة في الوقت ذاته. كان عليها 
الاستماع منذ البداية إلى رجل عاقل 
وبعيد النظر هو الملك عبدالله الثاني 
الذي يعمل منذ سنوات على تأكيد أن 

الاستقرار في المنطقة مرتبط بوجود دولة 
فلسطينيّة مستقلة. مثل هذا الموقف هو 

موقف الإدارة الأميركية أيضا. هل لا 
يزال في إسرائيل مكان للعقل والمنطق؟ 

الجواب، بكل أسف، لا كبيرة تترك مجالا 
واسعا للتصعيد في الضفّة الغربيّة.
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إسرائيل في أسر المستوطنين

من هذا المنطلق يبدو 

{بيبي} ومعه إسرائيل في أسر 

المستوطنين وليست عودته 

إلى موقع رئيس الوزراء سوى 

ق الأفق يراهن 
ّ
عودة لرجل ضي

على عامل الوقت لفرض أمر 

واقع على الأرض

خسر الكرد الكثير جراء الصراع 
الطويل الدائر بين الحزبين 

الكرديين الديمقراطي الكردستاني 
برئاسة مسعود بارزاني، والاتحاد 

الوطني برئاسة جلال طالباني وابنه 
من بعده بافل طالباني. وترك هذا 

العداء المزمن آثارا مدمرة على المنجزات 
والمكاسب الإستراتيجية التي تحققت 
خلال السنوات الثلاثين الماضية، ومن 

أهم هذه المنجزات إقليم كردستان، 
الكيان الكردي الشبه المستقل الذي 

تشكل عقب غزو العراق للكويت بضغط 
من التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة.
هذا الكيان الآن واقع تحت مرمى 

الأحزاب الشيعية الحاكمة وميليشياتها 
في بغداد. فسرعان ما تفكك التحالف 
الإستراتيجي الذي ضم تلك الأحزاب 

بالكرد، وتحول إلى خصام وعداء 
مستحكم، مارس فيه الطرف الشيعي 

كل وسائل القمع ضد سلطة الإقليم 
التي يديرها الديمقراطي الكردستاني، 

مستغلا هيمنته المطلقة على مفاصل 
الدولة الرئيسية من برلمان ومحاكم 

وقوات أمن وفصائل ميليشياوية إضافة 
إلى موارد العراق المالية الهائلة التي 

وجهها ضد سكان الإقليم، وعمل كل ما 
في وسعه لإسقاط حزب الديمقراطي 

الكردستاني.
ولكن، جاءت نتائج الانتخابات 

التشريعية في الإقليم والعراق على حد 
السواء، مخيبة لآمال الأحزاب الشيعية 

والمحور الذي تدور حوله، فقد فاز الحزب 
الديمقراطي في الانتخابات المحلية فوزا 

ساحقا، حاصلا على أعلى الأصوات، 
الأمر الذي مكنه من الهيمنة على البرلمان 

الكردي، وحصل على نتائج مهمة في 
البرلمان العراقي، وهنا جن جنون 

الأحزاب والميليشيات في بغداد ومن 
يعوم في بحرها من الأحزاب الكردية 

لتبدأ جولة أخرى من النزاع ضد الإقليم.
وبعد أن جربوا الطائرات المسيرة 

والصواريخ لتدمير البنية التحتية 
وبث الرعب في العاصمة أربيل من أجل 
إخضاعها لأجنداتهم الطائفية، وفشلوا 

في تحقيق أهدافهم، جاء دور المحاكم 
المسيسة لتصدر قرارات متتالية جائرة 

استهدفت الثروة النفطية، المصدر 

الرئيسي لتمويل رواتب الموظفين 
والمشاريع التنموية، ولم يكتفوا بقطع 

حصة الإقليم من الميزانية وخفضها بما 
لا يتناسب مع عدد سكانه، بل راحوا 
يطالبون بحل الإقليم من خلال إجراء 

تعديل دستوري تمهيدا لإعادته صاغرا 
إلى قبضة السلطة المركزية الحديدية.

وبدأوا يتحركون فعلا في هذا 
الاتجاه، ويوعزون إلى أتباعهم من 

الطابور الخامس الكردي ببث الإشاعات 
المحبطة بعدم جدوى بقاء الإقليم 

مستقلا عن بغداد، وأن من مصلحة 
الشعب الكردي أن يندمج في العراق 

ويتخلى عن خصوصياته القومية 
والدستورية، ومن ثم العودة إلى 

السلطة القمعية المركزية، كما كان في 
عهد نظام البعث السابق.

وهذا ما يحاولون الوصول إليه 
الآن، ولكن خطوة خطوة على ضوء 

الإستراتيجية الكيسنجرية.
مهما كان نوع الصراع الدائر بين 

الحزبين الكرديين، فإن الأحزاب الشيعية 
تستغله أيما استغلال لصالح مشروعها 
الطائفي في العراق، ولن تسمح بحدوث 

أي تطبيع بين الطرفين. وإذا ما حدث 
العكس، فإنها سرعان ما تفسده ليعود 

الصراع إلى مربعه الأول، وما أن تنتهي 
مواجهة حتى تأتي مواجهة أخرى، 

وهكذا دواليك.

المهم أن ينشغل الإقليم بمشاكل 
أبنائه وينسى ما يدبر له من وراء 

ظهره. فكل المحاولات المضنية التي 
بذلها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني لتقريب وجهات نظر الحزبين 

لم يكتب لها النجاح، وظل التوتر 
والانقسام سيدا الموقف.

وقد لا نأتي بجديد إذا ما قلنا 
إن حزب بارزاني بتوجهاته القومية 
الصارمة ومشروعه الاستقلالي هو 

المستهدف الأساسي من قبل الأطراف 
الشيعية والإقليمية، فهو العدو رقم واحد 

الذي لا يهادن ولا يجامل على حساب 
الحقوق القومية، يدير الإقليم بكفاءة 

سياسية وإدارية عالية، ويتخذ قرارات قد 
تتعارض مع مصالح هذه الأطراف.

ولكن، مهما كانت قوة وصلابة 
سلطة الإقليم وبراعة قادته في إدارة 

الشؤون السياسية، فإن الخلافات 
الداخلية إذا استمرت بهذا الشكل 

المخزي، ستهوي بالإقليم وشعبه إلى 
مهاوي سحيقة لا قرار لها!

إقليم كردستان 

في مواجهة مصير مجهول

لم يجف حبر بيان قمة العقبة 
التي عُقدت بحضور أميركي 
– أردني – مصري، بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي، إلا 
وعلت أصوات التطرف في الشارع 

الإسرائيلي إثر عملية انتقامية 
فلسطينية مشروعة، جاءت ردا على 

جرائم جيش الاحتلال وأجهزته 
الأمنية في مدينة نابلس في الضفة 

الغربية قبل أيام. في استمرار لمعادلة 
”العنف لا يولد إلا العنف“.. وبات 

واضحا لجوء اليمين المتطرف المنخرط 
بالائتلاف الحاكم داخل إسرائيل 

لسياسات العنف والتصعيد هربا من 
استحقاقات السياسة، والتي تمثلت 

بالتفاهمات التي قادتها الولايات 
المتحدة لتتبلور نتائجها بالقمة التي 

عُقدت في مدينة العقبة الأردنية.
القمة حملت توافقا ومخرجا 

سياسيا للوصول إلى حالة تهدئة 
مؤقتة يُبنى عليها اتفاق حول 

القضايا الخلافية، والتي أدت إلى 
تصعيد الإرهاب الإسرائيلي في 

الضفة الغربية، وأهمها قضية القدس 
واستمرار ارتفاع وتيرة الاستيطان، 

وهو ما أكد عليه البيان بحضور 
الأطراف المعنية بذلك، بالإضافة 

إلى إعادة التأكيد على الاتفاقيات 
الموقعة بين الجانبين، وإدانة كل 

الإجراءات الأحادية الجانب، والتي 
سعت حكومة إسرائيل إلى تثبيتها 

كأمر واقع، مما سبب حرجا سياسيا 
لقادة اليمين المتطرف الإسرائيلي 

أمام ناخبيهم من ناحية، ومن ناحية 
أخرى أمام الشارع الإسرائيلي المنقسم 

على نفسه، فخرجوا بتصريحات 
مسعورة ضد القمة والبيان الذي صدر 

عنها، مستغلين العملية التي قُتل 
فيها مستوطنان إسرائيليان نتيجة 
لسياساتهم العدوانية ضد الشعب 

الفلسطيني، والتي استمرت وتيرتها 
بتحريض قطعان المستوطنين الذين 

حرقوا بلدة حوارة الفلسطينية بحماية 
وغطاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

اليمين الإسرائيلي المتطرف لا 
يؤمن بالمفاوضات. فالتطرف والإرهاب 

لغتهم السياسية التي يبرعون بها، 
ليستحوذوا ويكسبوا تأييد الشارع 

الإسرائيلي الذي نمت عقليته على 
الخوف من الفلسطيني والتصعيد 

ضده كأسس لاستمرار كيانهم 
الاحتلالي. لذلك كان التعاطي السلبي 

مع التفاهمات التي قادتها الولايات 
المتحدة من خلال وزير خارجيتها 

أنتوني بلينكن، وسعوا إلى تفريغها 
من محتواها السياسي بإجراءات 
التصعيد العسكري في العديد من 
مناطق الضفة الغربية، ومن خلال 

تصريحات إعلامية تعكس مدى عقلية 
التطرف التي يتمتع بها الائتلاف 

الحاكم حاليا في إسرائيل، كون 
هذا الائتلاف لا يملك نظرة سياسية 

استشرافية لما سيؤول إليه العالم 
إذا ما استمرت الأزمات السياسية 
والاقتصادية التي تنذر بالمزيد من 
الحروب والصراعات التي تتوسع 

رقعتها يوما بعد يوم. فمؤشرات 
الركود والتضخم في أعلى مستوياتها 

في أغلب دول العالم، والحرب 
الروسية – الأوكرانية تدخل عامها 

الثاني بمنعطف خطير ينذر بالمزيد من 
التصعيد العسكري.

لا أحد في العالم، ولا في الإقليم، 
يرغب حاليا بالتصعيد في مناطق 

الضفة الغربية، ولا أحد يستطيع دفع 
التكلفة الباهظة لمثل هذا التصعيد 

الذي ستكون نهايته طاولة التفاوض 
ذاتها التي عُقدت في مدينة العقبة، 

بعد أن يكون الفلسطيني قد دفع 
الثمن، وحده كالعادة، من دماء أبنائه 

وتدمير مؤسساته وبنيته التحتية.
الأساس هو الاستمرار في السعي 

نحو إنهاء الاحتلال كإستراتيجية 
فلسطينية تنتهي بإقامة الدولة 

المستقلة. لذلك، على الفلسطيني عدم 
الانجرار لدوامة العنف التي تقودها 
قيادات اليمين الإسرائيلي المتطرف 
للهروب من أزماته الداخلية، والتي 

من شأنها توحيد الشارع الإسرائيلي 
المنقسم حوله بتصعيد الإرهاب ضد 

الفلسطينيين حفاظا على المكاسب 
الانتخابية واستمرار الائتلاف الحاكم 

المهزوز.
المطلوب المزيد من الواقعية 
السياسية في التعاطي مع ذلك، 

وعدم الالتفات إلى بعض الأصوات 
الغوغائية الكامنة والتي تدعي 

المقاومة لتجني ثمارها بشعبويات 
فارغة تخدم أجندات إقليمية ترغب 

بالتصعيد أيضا، ليكون الدم 
الفلسطيني ورقة تفاوضية بيدها.

قمة العقبة: عقلانية سياسية 

وتطرف إسرائيلي

المهم أن ينشغل الإقليم 

بمشاكل أبنائه وينسى ما يدبر 

له، فكل المحاولات التي بذلها 

رئيس الإقليم لتقريب وجهات 

نظر الحزبين لم يكتب لها 

النجاح وظل التوتر والانقسام 

سيدا الموقف

اليمين الإسرائيلي المتطرف 

لا يؤمن بالمفاوضات فالتطرف 

والإرهاب لغتهم السياسية التي 

برعوا بها للاستحواذ وكسب 

تأييد الشارع الإسرائيلي الذي 

نمت عقليته على الخوف من 

الفلسطيني والتصعيد ضده
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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وتيـــرة  تتســـارع   - (المغــرب)  ســلا   
التضخم في أسواق المغرب بعدما وصلت 
إلى مســـتويات تاريخيـــة، مدفوعة بزيادة 
تكاليـــف الغـــذاء والطاقة، ليبلغ مســـتوى 
جديـــدا ويســـتمر فـــي اســـتنزاف قدرات 
الناس الذين يكابدون لتوفير مستلزماتهم 

اليومية.
وبـــات الكثير من المغاربـــة، وهم على 
أبواب شـــهر رمضـــان الذي يشـــهد عادة 
تزايـــد الاســـتهلاك، مضطرين إلـــى اتباع 
التقشـــف الإجباري بسبب ارتفاع الأسعار 
بشـــكل جنوني، والذي يرهـــق ميزانياتهم 
الأســـرية ويضـــع الحكومة تحـــت ضغط 

الغضب الاجتماعي.
وكمثـــال علـــى ذلك أصبحـــت خديجة 
العســـري خلال الفتـــرة الأخيـــرة كغيرها 
من المواطنين مجبرة على شـــراء ما يســـد 
حاجياتهـــا بســـبب ارتفـــاع الأســـعار في 

الأسواق.
وخلال تواجدها في سوق حي سيدي 
موســـى الشعبية بمدينة ســـلا القريبة من 
العاصمة الرباط تشـــكو السيدة الستينية 
مـــن الارتفـــاع الكبيـــر فـــي ثمـــن الخضر 
والفواكه واللحوم مؤخـــرا. وقالت لوكالة 
”أصبحـــت  إنهـــا  الفرنســـية  الصحافـــة 

مضطرة إلى شراء كميات أقل“.
ويعاني البلد، البالغ عدد ســـكانه نحو 
36 مليـــون نســـمة، منذ العـــام الماضي من 
مســـتويات تضخـــم مرتفعة. وقـــد تضرر 
من هـــذا التضخم خصوصـــا ذوي الدخل 
المحـــدود، بحســـب تقريـــر حديـــث للبنك 

الدولي.

ويُعزى الوضع إلـــى تداعيات الحرب 
في أوكرانيا وموجـــة الجفاف الحاد التي 
أثرت على أداء القطاع الزراعي الأساســـي 

في النمو الاقتصادي.
لكن التضخـــم ازداد ليبلغ 8.9 في المئة 
خـــلال نهاية يناير الماضي، وفق ما أعلنته 
المندوبية السامية للتخطيط هذا الأسبوع. 
وعزت ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية بحوالـــي 17 في المئة وخصوصا 

الخضر والفواكه واللحوم.
وكان معـــدل التضخـــم قـــد وصل إلى 
6.6 فـــي المئة خلال العـــام الماضي بأكمله، 
وكان حينها أعلى مستوى مسجل بالبلاد 
منذ ثلاثة عقود بسبب ارتفاع كلفة الغذاء 
والوقود، وهو ما أجبر البنك المركزي على 

رفع الفائدة في سبتمبر وديسمبر إلى 2.5 
في المئة.

ويشـــعر المتقاعد الستيني عبدالسلام 
المهداوي بأن ما ينفقه أسبوعيا ”تضاعف 
ثـــلاث مـــرات“، كما يقـــول قبـــل أن يركب 
ســـيارته عند مدخـــل الســـوق المطلة على 

المحيط الأطلسي.
ويضيـــف ”الجميـــع تضـــرروا لكنني 
أستطيع التحمل. أفكر في من هم أقل مني 

تحمّلا، خصوصا مع اقتراب رمضان“.
وتعرضت الحكومة التي يرأسها رجل 
الأعمال الثـــري عزيز أخنـــوش لانتقادات 
كبيـــرة مـــن طـــرف المعارضـــة البرلمانيـــة 
ونقابات عمالية ووســـائل الإعلام المحلية 
بسبب ذلك، فيما نظمت وقفات احتجاجية 
محـــدودة فـــي العديد مـــن المـــدن، منعت 

السلطات جلها.
إلـــى  الوضـــع  الحكومـــة  وأرجعـــت 
مضاربـــات فـــي الأســـعار، معلنة تشـــديد 
المراقبـــة في الأســـواق، لكـــن آخرين يرون 
أنه في علاقة باســـتيراد التضخم جراء ما 
يحدث في العالم نتيجة الحرب في شـــرق 

أوروبا.
والخميـــس الماضـــي أعلـــن الناطـــق 
باســـمها الوزير مصطفـــى بايتاس تنفيذ 
أكثر مـــن 64 ألف عملية مراقبة للأســـواق 
منـــذ بداية العام حتى الثاني والعشـــرين 
من فبراير، ورصد أكثر من 3 آلاف مخالفة. 
وأكد الاستمرار في ”مكافحة كافة أساليب 

الغش والاحتكار والمضاربة“.
وكذلـــك تقـــرر وقـــف تصديـــر بعض 
جنـــوب  أفريقيـــا  بلـــدان  إلـــى  الخضـــر 
أســـبوعين“،  حوالـــي  ”منـــذ  الصحـــراء 
وفـــق مـــا أكـــده المســـؤول فـــي الجمعية 
أفريقيـــا  نحـــو  للمصدريـــن  المغربيـــة 

محمد زمراني.
لكنه في تصريحـــات لوكالة الصحافة 
الفرنســـية اعتبر القرار ”مضرا بمكاســـب 
المغرب الدبلوماسية، ويهدد بالتأثير على 

مكانتنا في السوق الأفريقية“.

وبدأ بعض رواد ســـوق سيدي موسى 
يستشـــعرون تراجع أســـعار بعض المواد،  
آملـــين الرجـــوع قريبـــا إلى المســـتويات 

المعتادة.
وتقـــول إحـــدى المتســـوقات، تســـمى 
لطيفـــة، عند مدخـــل الســـوق الممتدة على 
أرصفـــة شـــارع يتوســـط بنايات ســـكنية 
”الحمد لله بدأت بعض الأســـعار تتراجع، 
لكن ثمن اللحم لا يزال مرتفعا.. نأمل الفرج 

من الله“.
الاقتصـــادي  المجلـــس  واعتبـــر 
الحكوميـــة  الإجـــراءات  أن  والاجتماعـــي 
”تبقـــى غيـــر كافيـــة“، داعيـــا خصوصـــا 
إلـــى إصـــلاح منظومـــة التســـويق التي 
تعانـــي ”حجما مفرطا للوســـطاء ما يذكي 

المضاربة“.
ونبه الباحث في السياســـات الزراعية 
عبدالرحيـــم هندوف إلـــى أن الغلاء يعود 
خصوصا إلى ”تراجع العرض بعد ارتفاع 
كلفـــة الإنتاج جـــراء غلاء أســـعار البذور 
والأسمدة، وتداعيات الجفاف الحاد الذي 
دفع العديد من المزارعـــين إلى التخلي عن 

الزراعة هذا الموسم“.
وكان المغـــرب اعتمـــد في العـــام 2008 
إســـتراتيجية المخطـــط الأخضر الطموحة 
التي ساهمت في رفع الإنتاج والصادرات 
الزراعيـــة. لكنهـــا أفـــادت فقـــط المزارعين 
الكبـــار وفق منتقديها، الذيـــن يدعون إلى 
مراجعة السياسة الزراعية بتوجيهها أولا 

نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي سوق سيدي موسى يشكو الباعة 
أيضـــا من موجـــة الغـــلاء، بينمـــا ترتفع 
أصوات بعضهم من حين إلى آخر ترويجا 

لبضاعتهم.
ويقول بائع الفواكه محمد حمالي إنه 
بـــات مضطرا إلى بيع الأفـــوكادو بأقل من 
كلفتـــه، مؤكدا أن ذلـــك ”أفضل من أن يظل 

هنا حتى يتلف“.
ويـــرى التاجـــر الذي يعيل أســـرة من 
ابنين وزوجة عاطلة عن العمل، أن ”الوضع 

يحتـــم علـــى الحكومـــة أن تخصص دعما 
للمحتاجين“.

وتصـــرف الحكومة حاليـــا دعما غير 
مباشـــر لأســـعار الغاز والدقيق والســـكر. 
ويرتقـــب أن يتم التخلي عنه تدريجيا بدءا 
مـــن العام الجاري، في مقابل الشـــروع في 
صرف دعم مباشـــر يســـتهدف فقط الأسر 

ذات الدخل المحدود.

وكانـــت الســـلطات قـــد لجـــأت خلال 
العـــام الماضي إلى زيـــادة نفقات صندوق 
المقاصـــة ليبلغ 42 مليار درهـــم (4.1 مليار 
دولار) بزيـــادة قدرهـــا 92.8 فـــي المئة على 
أساس سنوي، إضافة إلى دعم فواتير الماء 

والكهرباء.
ويعول على هذا النظام الجديد المنتظر 
منذ نحو عقد من الزمن، لتخفيف الفوارق 
الاجتماعيـــة والمجالية الحـــادة في البلاد. 
وتراهـــن الرباط خصوصا علـــى أن يعود 
النمـــو الاقتصادي هذا العـــام إلى 3.1 في 

المئة.
وفي الشـــهر الماضي أكد البنك الدولي 
أن الإســـتراتيجية التـــي تتبعها الحكومة 
المغربيـــة للتخفيف مـــن أعبـــاء التضخم 
الجامح تواجـــه بعض الإشـــكاليات، رغم 
أنها ســـاعدت في الحد مـــن زيادة معدلات 

الفقر في البلاد.
وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي 
لمنطقـــة المغرب العربـــي ومالطـــا بالبنك، 
في مقابلـــة مع وكالة بلومبيـــرغ آنذاك إن 
”خطة الحد من تأثيـــر التضخم على القوة 

الشرائية للأسر تقوم أساسا على الحفاظ 
على استقرار الأسعار“.

 تونــس - تســــعى ســــلطنة عمــــان إلى 
فتح قنوات تعــــاون جديدة مع تونس من 
والتجاري  الاســــتثماري  القطاعين  بوابة 
المصرفي والمالي بعد أن شهدت العلاقات 
بــــين الطرفين خــــلال الســــنوات الأخيرة 
تطــــورا لافتــــا، وخاصــــة في مــــا يتعلق 

بالصحة والازدواج الضريبي وغيرها.
ولدى المســــؤولين فــــي البلدين قناعة 
بــــأن التحديات الاقتصاديــــة الناجمة عن 
الظــــروف الجيوسياســــية، التــــي تواجه 
والمتغيرات  خصوصــــا  العربية  المنطقــــة 
في مجــــال التعاملات الماليــــة والتجارية 
والاســــتثمارية، تحتــــم العمل بــــكل جهد 
لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد 

الثنائي.
وكشف الســــفير العماني لدى تونس 
هلال الســــناني الثلاثاء أن الفترة المقبلة 
ستشهد المزيد من الزيارات المتبادلة على 
مســــتوى المســــؤولين الحكوميين ورجال 
الأعمال لاستكشــــاف مجالات التعاون بين 

البلدين.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الســــناني قولــــه إن بلاده 
”تبذل جهودا لاســــتقطاب كبرى الشركات 
التونسية للاســــتثمار في سلطنة عُمان“. 

ولم يتطرق إلى حجمها.
وأكد أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات 
وترتيب زيارات لمستثمرين تونسيين إلى 
عُمان بعدما شهد البلدان تعاونا وتطورا 
وتوســــعا خاصة في المجالات الاقتصادية 

والتجارية والاستثمارية.
ولم يحدد الســــناني بدقــــة القطاعات 
المستهدف التي تنوي بلاده جذب رؤوس 
أمــــوال تونســــية إليها، كما لم يشــــر إلى 
الاستثمارات العمانية المرتقبة في السوق 

التونسية.
ومع ذلك أشــــار إلى أن الخطوة تأتي 
في ســــياق الإســــهام للترويج للســــلطنة 

ومقوماتهــــا وحوافزها بمــــا يتوافق مع 
رؤية 2040، والتي تركز على تنمية القطاع 
الخــــاص والاســــتثمار وتعزيــــز التعاون 
الدولي لجذب الاســــتثمارات والدفع نحو 

التنويع الاقتصادي.
وطيلة العقود الثلاثــــة الأخيرة، عمل 
البلدان على تأســــيس شــــراكات متنوعة 
في مختلف المجالات الاقتصادية، إلا أنها 
لم ترتق إلى مســــتوى الطموحات لاسيما 
وأن ثمــــة الكثير من الفرص الواعدة التي 

تحتاج إلى إيقاظها.
وتوجت أعمال اللجنة العليا المشتركة 
العمانية التونســــية في دورتها السادسة 
عشــــرة، التي عقدت في العاصمة مســــقط 
أواخر العــــام الماضي بإبــــرام 28 اتفاقية 

تعاون شملت العديد من القطاعات.

وقال السناني إن ”ثمة ترتيبات حاليا 
لتوقيــــع قرابة 32 اتفاقيــــة ومذكرة تفاهم 
تشمل مجالات التعاون الثقافي والتربوي 
والفنــــي والإعلامي والصحي وتشــــجيع 

الاستثمار“.
وإلى جانب ذلك، ســــيتم إبرام مذكرة 
تفاهــــم فــــي مجــــال البيئــــة والشــــؤون 
المناخية، فضــــلا عن ترميم المعالم الأثرية 
والتعــــاون الســــياحي والتعليــــم التقني 

والتدريب المهني.
وخلال الأشــــهر الأولى من 2022 أبرم 
البلــــدان مذكــــرة تفاهم في مجــــال القوى 
العاملة ووضــــع برنامج تنفيذي للتعاون 
بين البلدين في مجال التشغيل يمتد حتى 

العام 2024.

 الرياض -  تعرضت الشــــركة السعودية 
للصناعات الأساســــية (سابك)، أحد أكبر 
منتــــج للكيماويات في العالم، لانتكاســــة 
مفاجئة في أعمالها حيث ســــجلت أســــوأ 

أداء في المبيعات منذ عامين.
وأعلنت ســــابك في إفصاح للبورصة 
المحلية الثلاثاء حول نتائج أعمالها للعام 
الماضي عن تراجــــع أرباحها خلال الربع 
الأخير من 2022 بواقع 94 في المئة، في ظل 
تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع متوسط 

أسعار المبيعات.
وســــجلت ســــابك دخلا صافيــــا قدره 
290 مليــــون ريــــال (77.28 مليــــون دولار) 
في الثلاثة أشــــهر المنتهية في ديســــمبر 
الماضــــي، انخفاضا مــــن 1.33 مليار دولار 

في الفترة نفسها قبل عام.
وذكرت الشــــركة المملوكــــة للدولة أن 
الأســــعار فــــي وحــــدات البتروكيماويات 
الرئيســــية، وهــــي الكيماويــــات والبولي 
المتخصصــــة،  والبوليمــــرات  إيثيلــــين 

تراجعت في الربع الرابع.
وتعتبــــر ســــابك رابــــع أكبــــر شــــركة 
حيــــث  مــــن  العالــــم  فــــي  كيمياويــــات 
المبيعــــات وقيمة الأصول وهــــي مملوكة 
بنســــبة 70 فــــي المئــــة لعمــــلاق النفــــط 

السعودي أرامكو.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة 
عبدالرحمــــن الفقيه ”لقد حافظت ســــابك 
في عــــام 2022 على أدائهــــا رغم الظروف 

الصعبــــة التــــي عانــــت منهــــا الأســــواق 
العالمية“.

وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء 
السعودية الرســــمية ”مبيعاتنا استمرت 
في النمو متجاوزة مبيعات 2021 بنســــبة 
9 فــــي المئــــة وذلك بفضل مشــــاريع النمو 
وتحسين أداء تشــــغيل المصانع وتحقيق 
الاســــتفادة المثلى من المخــــزون والتعاون 

مع أرامكو“.
ومــــع ذلك تتوقع الشــــركة اســــتمرار 
الضغــــوط علــــى هوامش الأربــــاح خلال 
النصف الأول من العام الحالي لأســــباب 
من بينها ضعف الطلب والقدرات الجديدة 

الإضافية في منتجاتها الرئيسية.
وجــــاء صافــــي الدخــــل العائــــد إلى 
المســــاهمين عن العــــام الماضــــي عند 4.4 
مليار دولار بانخفاض 28 في المئة عنه في 

العام السابق.
وترتبط أرباح شركة البتروكيماويات 
ارتباطــــا وثيقا بأســــعار النفــــط والنمو 
الاقتصــــادي العالمي، حيــــث أن منتجاتها 
مثل اللدائن والأسمدة والمعادن تستخدم 
بكثافــــة فــــي أنشــــطة البنــــاء والزراعــــة 
والصناعة ولتصنيع السلع الاستهلاكية.

وفــــي الآونــــة الأخيــــرة أكدت ســــابك 
التزامهــــا بتســــريع الاقتصــــاد الدائــــري 
للكربــــون من خلال الإعــــلان عن طموحها 
لتوفيــــر مليــــون طــــن متــــري مــــن حلول 

تروسيركل بنهاية هذا العقد.
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لقاءات بين المستثمرين 

لاستكشاف الفرص

هلال السناني

القطــــاع  اســــتهل   - الكويت/عمــان   
المصرفــــي الأردنــــي عمليات الاســــتحواذ 
والاندماجات لهذا العام مع شــــراء البنك 
الأردنــــي الكويتــــي حصــــة بنــــك برقــــان 

الكويتي في مصرف بغداد.
ويرجّــــح خبــــراء أن يشــــهد القطــــاع 
موجة أخرى في الفترة المقبلة من عمليات 
الشراء لإدارة التحديات الاقتصادية، التي 
فرضتها التحولات أهمها التحول الرقمي 
وأزمة الجائحــــة وأخيرا تداعيات الحرب 
في شــــرق أوروبا بعدما ظهــــرت علامات 

على المنحى مؤخرا.
وأعلن بنك برقان الكويتي الثلاثاء أنه 
أتم بيع حصتــــه البالغة 51.8 في المئة في 
مصرف بغداد المدرج في بورصة العراق، 
والذي تأسس قبل ثلاثة عقود، ولديه أكثر 
مــــن 30 فرعا في العراق وفــــرع واحد في 
لبنان، للبنــــك الأردني الكويتي مقابل 125 

مليون دولار.
وتأســــس البنــــك الأردنــــي الكويتــــي 
مشــــترك  كاســــتثمار   1976 العــــام  فــــي 
وكويتيــــين  أردنيــــين  مســــتثمرين  بــــين 

ومســــتثمرين عرب، وله أكثر من 60 فرعا 
في الســــوق الأردنية ولــــه فرع في قبرص 

وآخر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقــــال بنــــك برقــــان الذي ينشــــط في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في 
بيــــان لبورصة الكويت إنه ”حوّل 129.478 
مليون ســــهم من أســــهم مصــــرف بغداد 
إلى البنــــك الأردني الكويتي فــــي الثالث 

والعشرين من فبراير الماضي“.
وأوضح أنه ســــينتج عن هذه العملية 
تحســــن نســــبة رأس المال لبنك برقان 70 
نقطة أســــاس، كما أن عملية البيع تمكنه 
من ”تعزيز حماية نسبة الديون المتعثرة“.
وتأتي الخطوة بعدمــــا انتقت عدوى 
الاســــتحواذات التــــي يشــــهدها القطــــاع 
المصرفي في منطقــــة الخليج العربي منذ 
فتــــرة إلــــى الأردن وخاصة خــــلال العام 

الماضي الذي شهد الكثير من العمليات.
ومن أبرزها إبرم كابيتال بنك الأردني 
اتفاقا يقــــوم بموجبه بالاســــتحواذ على 
بنك سوســــيتيه جنــــرال الأردن، في ثاني 
عمليــــة من هذا النوع يجريها البنك خلال 

عام لتوسيع موطئ قدمه محليا وإقليميا.
ووافــــق مجلــــس إدارة كابيتــــال بنك في 
ديســــمبر 2021 على عرض إلزامي بشراء 
سوســــيتيه جنــــرال الأردن الــــذي يملــــك 
سوســــيتيه جنرال بنــــك في لبنــــان 87.7 
في المئة مــــن أصوله كما تشــــير إلى ذلك 
معلومات منشورة على الموقع الإلكتروني 

لسوسيتيه.

وقال باســــم الســــالم رئيــــس مجلس 
إدارة كابيتــــال بنــــك فــــي ذلــــك الوقت إن 
”الاســــتحواذ سيســــاعد على دعــــم اتجاه 
البنــــك لتحســــين مكانته التنافســــية في 
السوق المحلية والمضي في خطط التوسع 

في المنطقة“.

وتزامنت صفقة الاســــتحواذ هذه مع 
إعلان بنك الاســــتثمار العربي الأردني عن 
اســــتحواذه على الأعمــــال المصرفية لبنك 

الكويت الوطني في الأردن.
بنــــك  إدارة  مجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
الاســــتثمار العربي هاني القاضي حينها 
إن الصفقة ”جزء من إســــتراتيجية البنك 
في التوســــع والتــــي تســــارعت وتيرتها 
خــــلال العقــــد الماضــــي“، مشــــيرا الى أن 
العمليــــة تؤكد متانة المركــــز المالي للبنك 

وتعزز تواجده في السوق المحلية.
وكان بنك الاستثمار قد استحوذ قبل 
سنوات على الأعمال المصرفية لبنك أتش.
أس.بي.سي الأردن، والتي تعتبر من أكبر 

العمليات في القطاع المصرفي الأردني.
وتشــــير بيانــــات اتحــــاد المصــــارف 
العربيــــة إلــــى أن عــــدد البنــــوك العاملة 
بالبلاد يبلغ 25 مصرفا تشــــمل 16 مصرفا 
محليــــا أردنيا، تنقســــم إلــــى 13 مصرفا 
تجاريا وثلاثة مصارف إســــلامية وتسع 
مصــــارف أجنبية تشــــمل ثمانية تجارية 

ومصرفا إسلاميا واحدا.

عمقت موجة الغلاء في المغرب القلق 
من خروج الأوضاع عن الســــــيطرة 
مع اقتراب شهر رمضان واستمرار 
ارتفاع أسعار السلع في الأسواق 
ــــــة وتأثيراتهــــــا خاصــــــة على  المحلي
الطبقة الفقيرة، التي لا تزال تترقب 
بفارغ الصبر إحــــــداث اختراق في 

جدار الأزمة.

مسقط تبحث تدعيم

التعاون الاستثماري

والتجاري مع تونس

سابك السعودية تسجل 

أسوأ أداء تجاري 

منذ عامين

زخم جديد للاستحواذات بالقطاع المصرفي الأردني

التقشف وسيلة محدودي الدخل 

لمواجهة الغلاء في المغرب
الحكومة ترجع الغلاء إلى المضاربة وتشدد المراقبة في الأسواق

 الغذاء لمن استطاع إليه سبيلا!

العمل مستمر مهما كانت التقلبات



الأربعاء 2023/03/01 

11السنة 45 العدد 12700 اقتصاد

الصفقات الأخيرة تساعد 

في تعزيز أمن الطاقة 

للعراق خاصة على مستوى 

الغاز الطبيعي بما يقلل من 

وارداته من إيران

 إســطنبول - تعطي أحدث التقييمات 
عـــن حالـــة الاقتصـــاد التركـــي أنه على 
مشارف التعرض إلى انتكاسة في النمو 
منـــذ ســـنوات طويلـــة بســـبب مخلفات 
الدمار الذي خلفه الزلزال مطلع الشـــهر 

الماضي.
وأظهرت بيانات رســـمية الثلاثاء أن 
الاقتصاد نما بواقـــع 5.6 في المئة العام 
الماضي، لكن من المتوقع أن يتباطأ بشكل 
ملحوظ إلى 2.8 في المئة خلال هذا العام 
بناء على متوســـط التقديرات في مسح 
أجرتـــه رويترز، ما يجعل الســـلطات في 

وضع محرج للخروج من المأزق.
وفي مســـح أُجري في يناير الماضي، 
أي قبـــل الزلزال، بلغ متوســـط تقديرات 
النمـــو الاقتصادي خـــلال العام الجاري 

ثلاثة في المئة فقط.
وبدأ الاقتصاد التركـــي في البرودة 
خـــلال النصـــف الثانـــي مـــن 2022 مع 
والأجنبي،  المحلـــي  الطلـــب  انخفـــاض 
ويرجـــع ذلـــك جزئيـــا إلـــى التباطؤ في 
الشـــركاء التجاريين الرئيســـيين لتركيا 
بســـبب الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، والتي 

أضرت بالصادرات.
وبلغ النمـــو 3.5 في المئـــة في الربع 
الرابـــع من العام الماضي انخفاضا من 4 
في المئة في الربـــع الثالث و7.8 في المئة 

في الربع الثاني.
وخـــلال العام الماضي نمت أنشـــطة 
التمويـــل والتأمـــين بنســـبة 21.8 فـــي 
المئة، تلاها قطـــاع الخدمات الذي ارتفع 
بنسبة 11.7 في المئة، فيما كان الانكماش 
الوحيـــد في قطاع البنـــاء بواقع 8.4 في 

المئة.

وبحسب حســـابات الاقتصاديين فإن 
الاستهلاك الكلي ساهم بنسبة 11.5 نقطة 
في النمو السنوي، بينما انخفض صافي 
التجارة الخارجية والأســـهم بمقدار 3 و 

5.5 نقطة مئوية على التوالي.
ونقلـــت رويتـــرز عن الخبيـــر هالوك 
بورومتشـــيك  شـــركة  في  بورومتشـــيك 
للاستشـــارات قوله إن ”المؤشـــرات قبل 
الزلـــزال أظهـــرت أن نمـــو الاقتصاد قد 
انتعش بمســـاعدة الطلـــب المحلي، لكن 
المخاطر علـــى النمو الســـنوي أصبحت 

الآن في الاتجاه النزولي بعد الكارثة“.
وأضاف ”حجم ومدة مساهمة منطقة 
الزلـــزال في جميـــع القطاعات، لاســـيما 
الصناعة التحويلية، سيكونان حاسمين 
في تشـــكيل حجـــم التباطـــؤ المتوقع في 

النمو هذا العام“.
وأكـــد أن احتمالية حدوث تباطؤ في 
ينايـــر الماضي كانت ”عاليـــة جدًا“ ولكن 
”قد نشـــهد نموا أقوى في الأرباع التالية 
حيث تعوض مكاســـب الإنتاج الخسائر 

في مجالات أخرى“.
البنك  خفـــض  التباطـــؤ  ولمواجهـــة 
المركزي ســـعر الفائدة بمقـــدار 500 نقطة 
أساس في نهاية العام الماضي ثم بمقدار 
50 نقطة أســـاس أخرى إلى 8.5 في المئة 
الأسبوع الماضي لدعم النمو بعد الزلزال.

وخبراء  أعمـــال  مجموعات  وتؤكـــد 
اقتصاديـــون أن إعادة البنـــاء قد تكلف 
تركيـــا مـــا يصل إلـــى مئة مليـــار دولار 
وتقلل من نقطة إلى نقطتين مئويتين من 

النمو هذا العام.
وقال البنك الدولـــي الاثنين الماضي 
إن ”الزلزالـــين الكبيرين اللذين وقعا في 

الســـادس من فبراير تســـببا في أضرار 
مادية مباشـــرة بنحـــو 34.2 مليار دولار 
لكـــن إجمالـــي تكاليـــف إعـــادة الإعمار 

والتعافي قد يكون أعلى بمرتين“.
وفـــي تقييم أولـــي أكد مديـــر البنك 
فـــي تركيا هامبرتـــو لوبيز خلال مؤتمر 
صحفي أجراه عبر الهاتف مساء الاثنين 
الماضـــي، أن أكثـــر من نصـــف التكاليف 

تنبع من المباني السكنية.

وأضـــاف ”الأضرار الجســـيمة التي 
لحقـــت بالبنيـــة التحتية، بمـــا في ذلك 
الســـريعة  والطـــرق  الحديـــد  الســـكك 
والجسور، تم أخذها في الاعتبار أيضا“.
لكن يستبعد التقدير الأولي الصادر 
عـــن البنـــك، الآثـــار غيـــر المباشـــرة أو 

الثانوية للهزات الأرضية.
وتختلف التقارير حول تأثير الكارثة 
علـــى نطاق واســـع إذ قـــدّرت بلومبيرغ 
إيكونومكـــس أن كلفة الزلـــزال يمكن أن 
تبلـــغ واحدا في المئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
أما خبراء بنك الاســـتثمار الأميركي 
جي.بي مورغان فأشاروا في مذكرة إلى 
أن التكاليـــف المباشـــرة لتدمير الهياكل 
المادية قد تصل إلـــى 25 مليار دولار، أو 
2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

للبلاد.

 دبي - قوضت سياســـة الإغراق التي 
تتبعها الهند في الأســـواق العالمية إلى 
تأثر صناعة الســـكر في دبي باعتبارها 
أحـــد أهم القطاعات المهمـــة، التي تعمل 
الحكومـــة علـــى ترســـيخها بمـــا يخدم 

اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات عموما.
وقال جمال الغريـــر العضو المنتدب 
لشركة الخليج للسكر على هامش مؤتمر 
دبي السنوي للسكر الثلاثاء إن ”الشركة 
تعمل بطاقة 40 في المئة بســـبب ما تقوم 

به الهند من إغراق“.
وأوضح أن الشـــركة، التي تأسست 
قبل ثلاثـــة عقود، وهي عضو في العديد 
من المنظمات الدولية مثل جمعية السكر 
فـــي لندن، ســـتعود إلـــى العمـــل بكامل 
طاقتها عندما تتوقف الهند عن الإغراق 

لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وشـــهدت أعمال الشـــركة فـــي دبي، 
والتـــي تعالـــج قصـــب الســـكر الخام، 
هوامش أرباح ضعيفة خلال الســـنوات 
الماضيـــة نتيجـــة تزايد الإمـــدادات من 

الاتحاد الأوروبي والهند.
وأنشأت حكومة دبي مصفاة الخليج 
للســـكر، في جبل علي، بســـعة إنتاجية 
قدرهـــا 2400 طـــن يوميـــا، وتطورت مع 
مـــرور الوقـــت، لتصبـــح أكبـــر مصفاة 

مستقلة لتكرير السكر في العالم.
وتشـــير أرقام غرفة تجارة وصناعة 
دبـــي إلى أن الشـــركة التي تعد شـــريكا 
إســـتراتيجيا في مشـــروع القناة للسكر 
فـــي مصـــر وشـــركة إميتيرا وعـــدد من 
المصدرين، نجحت في الوصول إلى طاقة 
إنتاج يومية حاليا تزيد على سبعة آلاف 

طن يوميا.

وإلـــى جانـــب المصفـــاة الرئيســـية 
لتكريـــر وتنقية الســـكر، تعمـــل في دبي 
نحـــو 72 شـــركة بالقطـــاع فـــي مجـــال 
التغليـــف، إضافـــة إلـــى 87 شـــركة في 
أنشـــطة تجارة الســـكر، و31 شـــركة في 
تصنيع الحلويات المعتمدة بشكل رئيس 

على منتجات السكر بأنواعه.

واشـــتكى منتجو ســـكر آخرون من 
أن الهند انتهكت قواعد منظمة التجارة 
العالمية عندما قدمت دعما محليا مفرطا 

ودعمت تصدير السكر وقصب السكر.
للمنظمـــة  تابعـــة  لجنـــة  وقضـــت 
لصالح البرازيل وأســـتراليا وغواتيمالا 
فـــي ديســـمبر 2021، وطالبـــت نيودلهي 
بالالتزام بالقواعد العالمية. واســـتأنفت 

الهند على القرار.
ومحكمة الاستئناف في منظمة، التي 
تحكم في النزاعـــات الكبرى، معلقة منذ 
أكثر من عامين بســـبب وقـــف الولايات 

المتحدة تعيينات المحكمين.
وســـمحت الهنـــد لمصانـــع الســـكر 
بتصديـــر 6.1 مليون طن من الســـكر في 
الموســـم الحالـــي 2022 و2023 انخفاضا 
من كمية تصدير قياسية بلغت 11 مليون 
طن في الموســـم السابق. ومن المتوقع أن 
تؤدي مشـــاكل المحاصيـــل إلى الحد من 

زيادة الصادرات في الموسم الحالي.

 بغــداد - أعطـــت الحكومـــة العراقية 
الضوء الأخضر مؤخـــرا للبدء في تنمية 
العديد من حقول النفط والغاز، والتي من 
المتوقع أن تسهم في تغطية جزء كبير من 
الطلب المحلي وتحقيق أكبر استفادة من 

بيع الإنتاج في الخارج.
وكان العـــراق يطمح إلى إنتاج المزيد 
مـــن النفـــط والغـــاز، إلا أن تحقيـــق هذا 
الحلم على أرض الواقع سيظل بعيدا إذا 
لم يُســـرع المســـؤولون في التنفيذ ودون 

تباطؤ.
وقطعـــت بغـــداد الأســـبوع الماضـــي 
خطوة كبيـــرة نحو تحقيـــق طموحاتها 
الطاقية بتوقيع عـــدد كبير من الصفقات 
مـــع شـــركات أجنبيـــة تضمنـــت كيانات 
خططهـــا  ضمـــن  وصينيـــة  إماراتيـــة 
الخـــام  النفـــط  مـــن  إنتاجهـــا  لتعزيـــز 

والغاز الطبيعي.

ويقول تشـــارلز كينيـــدي، الكاتب في 
موقـــع أويـــل برايس الأميركـــي، إن نمو 
إنتاج الغاز يبدو مهما أكثر للعراق اليوم 
بسبب تواصل اعتماده الكبير على إيران 
لســـدّ احتياجاته من الغـــاز، بما يقوّض 

وضعه على هذه الجهة.
ووقّعـــت الحكومـــة في هـــذا الصدد 
ســـت صفقات مـــع كل من شـــركة الهلال 
الإماراتية، ومقرها الشـــارقة، وشـــركتي 
جيو جيد ويو.أي.جـــي الصينتين ضمن 
جولة التراخيص الخامســـة التي تأجلت 

طيلة أشهر.
وتهدف الاتفاقيات إلى زيادة الإنتاج 
النفطـــي بربـــع مليون برميـــل يوميا مع 
إنتـــاج 800 مليون قدم مكعبة إضافية من 

الغاز الطبيعي يوميا.
حقـــول  تطويـــر  العقـــود  وتشـــمل 
محافظـــات البصـــرة وميســـان وديالى، 
حيث تريد بغداد أن يسد الإنتاج الإضافي 
متطلبات الاستهلاك المحلي لمحطات إنتاج 

الطاقة الكهربائية.
ويبلـــغ معدل إنتـــاج النفط الخام في 
ثاني أكبـــر منتج للنفط بعد الســـعودية 
في منظمة أوبك حاليا حوالي 4.5 مليون 

برميـــل يوميـــا غالبيتهـــا مـــن الحقـــول 
الجنوبية في محافظة البصرة.

وحققـــت بغداد خلال العـــام الماضي 
إيـــرادات مالية بأكثر من 115 مليار دولار 
جراء تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى 

منذ سنوات، بحسب الأرقام الرسمية.
وتأتي هذه العوائد في ظل ارتفاع سعر 
برميل النفط تأثـــراً بالحرب في أوكرانيا، 
ومع إبقاء دول تحالف أوبك+ على حصص 
إنتاجهـــا كما هـــي. وكان التحالف قد قرر 
خفضا في حصص الإنتاج بمليوني برميل 

يوميا لدعم الأسعار.
وتعتمـــد الحكومـــة فـــي موازنتهـــا 
السنوية بشـــكل كبير على ســـعر برميل 
النفـــط والعائـــدات النفطيـــة، فـــي بلـــد 
يواجه صعوبات اقتصادية ويحتاج إلى 
مشـــاريع بنى تحتية عديدة بعد سنوات 

من الحرب.
ورغم ثرواته النفطية يواجه العراق، 
البالغ عدد ســـكانه 42 مليون نسمة، أزمة 
طاقـــة يوميـــة. ويســـتورد حوالـــي ثلث 
احتياجاته من الغاز والكهرباء من إيران 
التـــي تقوم أحياناً بقطع الإمداد، وهو ما 

يزيد من سوء انقطاع التيار الكهربائي.
ويأمـــل البلد الذي اســـتفاد من طفرة 
أسعار الطاقة العام الماضي في الوصول 
إلـــى إنتاج 6 ملايـــين برميـــل يوميا في 
غضون عامين، في إطار خطة مســـتقبلية 
للوصول إلى 8 ملايـــين برميل يوميا في 
نهايـــة عام 2027 بالتعاون مع الشـــركات 

الأجنبية.
ولطالمـــا أكـــد مســـؤولون حكوميون 
فـــي الســـنوات الســـابقة القـــدرة علـــى 
الوصـــول إلى إنتاج هـــذه البراميل. لكن 
تصريحاتهـــم المتفائلـــة لا تواكبهـــا أي 

مجهودات لتحقيقها واقعيا.
ويـــرى كينيدي أن أســـباب بطء هذا 
التقـــدم متعـــددة، وهـــي تشـــمل الوضع 
وديناميكيات  المســـتقر،  غير  السياســـي 
صناعة النفط التي شهدت منح الشركات 
الأولويـــة للمشـــاريع منخفضـــة الكلفـــة 
والتـــي توفر عائدات ســـريعة بعد فترتي 
الانكمـــاش الأخيرتـــين وتوقعـــات ذروة 

الطلب.
وأشـــار إلـــى أن الكثير من شـــركات 
النفط الكبرى، بما في ذلك إكسون موبيل 
الأميركية، قررت مغـــادرة العراق نهائيا 

بسبب غموض آفاق صناعته النفطية.

لكن الحكومات المتعاقبة لم تتخل عن 
خططهـــا الرامية إلى زيـــادة إنتاج النفط 
علـــى الرغم مـــن حصص إنتـــاج أوبك+ 
المحـــددة وزيـــادة إنتاج الغـــاز الطبيعي 

الملحوظ.
وباتت نفط الهلال الإماراتية من بين 
الشـــركات التي ستســـاعد العـــراق على 
تحقيق خططه، إذ وقّعت ثلاثة عقود طويلة 
الأجـــل لاستكشـــاف ثلاثة حقـــول نفطية 

وغازية وتطويرها.
وقالت الشـــركة إن ”خططها تشـــمل 
قمر والخشـــم  العمل في حقلي كلابات – 
في محافظة ديالى لإنتاج نحو 250 مليون 
قدم مكعبة يوميـــا من الغاز الطبيعي في 
غضون 18 شـــهرا“. كمـــا تخطط لتطوير 

حقل ثالث في محافظة البصرة.
ووقعت شركة النفط والغاز الصينية 
يو.أي.جـــي إنيرجـــي غـــروب صفقة مع 

الحكومة لتطوير حقل الســـندباد النفطي 
في البصرة أيضا.

وحـــددت وكالـــة رويتـــرز فـــي تقرير 
نشـــرته عـــن الصفقـــات أن جيـــو جيـــد 
الصينية هي الشـــركة الثالثة التي وقعت 
اتفاقا مـــع الحكومة العراقية. وســـتركز 
على تطوير حقل الحويزة النفطي وحقل 

نفط خانه قرب الحدود الإيرانية. 
وتحـــددت جميـــع العقـــود الموقعـــة 
بمـــدة لا تتجاوز عقدين مـــن الزمن. ومن 
المفتـــرض أن تســـاعد علـــى تعزيـــز أمن 
الطاقـــة العراقـــي علـــى مســـتوى الغاز 
الطبيعـــي، بما يقلل من وارداته الإيرانية 
في وقـــت يواجـــه فيـــه اقتصـــاد البلاد 

مصاعب.
ويرى رئيس الـــوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني أن بلده قد يعلق واردات 
الغـــاز الطبيعـــي خـــلال ثلاث ســـنوات 

فقـــط بفضل الاتفاقات الموقعـــة. وقال إن 
”واردات الغـــاز من إيـــران تكلف ميزانية 
بغـــداد مـــا بـــين 5.5 و6.8 مليـــار دولار 

سنويا“.

وكان قد أعلن عن دخول ســـوق الغاز 
العالميـــة وعن مشـــاريع لتطويـــر موارد 
البـــلاد الغازيـــة ووقف حرق هـــذه المادة 
لأن نقصها المحلي كان الســـبب الرئيسي 

في ظهور مشاكل إمدادات الكهرباء داخل 
البلاد.

وسيطرح العراق لتعزيز هذه الخطط 
مناقصات لاستكشـــاف مناطقه الشمالية 
والغربية والوسطى في المستقبل القريب، 
وهو ما أكّده وزير النفط حيان عبدالغني.
كمـــا مـــن المتوقـــع أن ينمـــو إنتـــاج 
النفط، حيث حـــدد صندوق النقد الدولي 
أن العـــراق يمكـــن أن ينتـــج هـــذا العام 
4.6 مليـــون برميل يوميا، فيما سيشـــكل 
ارتفاعـــا من 4.4 مليـــون برميل يوميا في 

العام الماضي.
وثمة احتمال أن يصـــل إنتاج النفط 
إلى خمســـة ملايين برميل يوميا بحلول 
2027، وفقـــا لتوقعـــات صنـــدوق النقـــد 
الدولي. ويبشّر كل هذا، بحسب كينيدي، 
العـــراق  طموحـــات  لتحقيـــق  بفرصـــة 

النفطية والغازية.

النمو السنوي أصبح 

الآن في الاتجاه النزولي 

بعد الكارثة

هالوك بورومتشيك
شركة الخليج للسكر 

تعمل بطاقة 40 في 

المئة من الإنتاج

جمال الغرير

الإغراق الهندي يقوض
صناعة السكر في دبي

الاقتصاد التركي على مشارف

نمو أضعف في ٢٠٢٣

العراق يتحرك أخيرا لتعزيز قدرات إنتاج النفط والغاز
تخفيف الاعتماد على الشركات العملاقة يمنح فرصة للكيانات الأصغر حتى تحقق أهداف الحكومة

تحديد الهدف أهم من توجيه البوصلة

عزز العراق خطواته نحو النهوض بقطاع النفط والغاز بالاســــــتثمار الأمثل 
للطاقات الإنتاجية المتاحة بعد سنوات طويلة من الارتباك والتلكؤ في إدارة 
هذه الصناعة الإســــــتراتيجية، وهو ما من شــــــأنه تعظيم الإيرادات ومن ثم 

ضخها في دروب الاقتصاد المتعطش إلى النمو.

هذه حدود الإمكانيات!

الطموحات المتفائلة 

تجب مواكبتها بجهود 

لتحقيقها واقعيا

أويل برايس



 تطوان (المغرب) - قدم المطرب المغربي 
فـــؤاد الزبادي حفـــلا فنيـــا تاريخيا في 
ضيافة دار الشـــعر بتطوان. الحفل الذي 
أقيـــم ليلة الســـبت الخامس والعشـــرين 
مـــن فبراير، بمســـرح دار الثقافة بمدينة 
تطـــوان، جـــاء تتويجا لتظاهرة ”شـــاعر 
بيننـــا“، التـــي اســـتضافت هـــذه المـــرة 
الشـــاعر والإعلامي المغربي رشـــيد نيني 
لتوقيع ديوانه الجديـــد ”اعترافات تحت 
التعذيـــب“، الصادر عن بيت الشـــعر في 

المغرب.
وحضــــر المئــــات مــــن عشــــاق الشــــعر 
والطــــرب الأصيــــل لمتابعة هــــذه التظاهرة 
الشــــعرية والفنيــــة التــــي انطلقت بعرض 
لوحة مســــرحية أدائية قدمها طلبة الفنون 
وماســــتر  الموســــيقي  والمعهــــد  الجميلــــة 
الســــينما بتطــــوان، اشــــتغلوا فيهــــا على 
قصائــــد الشــــاعر رشــــيد نينــــي، وهي من 
إخراج المسرحي المغربي يوسف الريحاني.

فـــي البداية، ألقى رشـــيد نيني نصا 
ســـرديا عن أول زيارة له إلى تطوان، منذ 
تســـعينات القرن الماضي، حين قدم إليها 
باحثا عن العمـــل، متعلقا بالأمل المفقود، 
بعد فشـــل محاولة الهجـــرة إلى الجنوب 

الفرنسي.
عـــن هـــذه الرحلة يقول رشـــيد نيني 
”عندما فقدت الأمل كليا في أيّ مســـتقبل 
لـــي في البلـــد اتخـــذت قـــراري النهائي 
بالمغادرة. فقد شـــعرت دائما أنني أعيش 
نصـــف عيشـــة، أســـكن في بيـــت نصف 
مكتمـــل، وأعيش على أنصـــاف الحلول، 
وكلمـــا بدأت شـــيئا تركته فـــي منتصف 
الطريق. تيقنت أن لا شـــيء عاد يشـــدني 
إلـــى هـــذه الأمكنـــة التي ولدت وعشـــت 
فيها طفولتي ومراهقتي وبداية شبابي، 
فصـــار كل شـــيء عنـــدي ممـــلا وتافهـــا 
ومؤقتـــا. أهملت حلاقة ذقنـــي وتخليت 
عن محاولاتي الفاشلة في إيقاف تساقط 

شـــعري، ولم أعد أجمع فراشـــي وصرت 
أنـــام بكامل ثيابـــي كأي مبحـــوث عنه، 
مؤجلا كل شيء له علاقة بالنظام إلى زمن 
ومكان لاحقين. فقد فشـــلت في الحصول 
على عمل حكومي رغـــم عام من الصراخ 
أمام مقر العمالة، وفشلت في العثور على 
عمل قار فـــي الصحافة، كما حلمت دائما 

عوض الاشتغال كمتعاون بالقطعة”.
يســــرد رشــــيد نيني حكاية البحث عن 
عمل في ورش بنــــاء بمدينة مرتيل، وكيف 
فشــــلت المحاولة. ثم يحكي عن العودة إلى 
تطوان، وكيــــف غالبه النوم بعد يومين من 
التعــــب، فاهتدى إلــــى فكرة اقتنــــاء تذكرة 
الدخول إلى ســــينما أبنيــــدا، حتى يتمكن 
من النوم لساعتين على الأقل. حاول رشيد 
نيني ورفيقه في الســــفر البحث عن سقف 
يؤويهمــــا إلى أن يعثرا علــــى عمل، لكنهما 
قضيــــا يوما واحــــدا عند صديــــق من أيام 
الجامعة، تم تعيينه في سلك الأمن بمدينة 
تطوان، ثم اضطرا لمغادرة المدينة والعودة 

إلى مسقط الرأس من جديد.
وبعد هذه المحكية المؤثرة التي تذكرنا 
بسردية الكتابة الصحافية وجمالياتها عند 
رشــــيد نيني، ألقى الشــــاعر قصيدة طويلة 
من ديوانه الجديــــد، وهي قصيدة تخاطب 
الحــــب وتتحدث عن مفعوله الســــحري في 
الناس وقلوبهم، حيث يســــتوقف الشــــاعر 
قلبــــه ليحدثــــه قائلا ”ســــمعت أنــــك تدمي 
قلوب/مــــن يفتحون لك صدورهم. ســــمعت 
أنك/تطرد النوم/عن عيــــون من يمنحونك 
الرجال/يخوضــــون  أن  ثقتهم/ســــمعت 

الحروب بسببك/ويسفكون الدم باسمك“.
 قصيــــدة تتقاطع مع القصيدة التي تم 
تقديمها على هيئة لوحة مســــرحية أدائية 
في هذه الأمســــية الشــــعرية الكبرى، وهي 
تتحــــدث عن القلب، من خلال لازمة ”لو كان 
قلبي“، حيث يبــــدأ كل مقطع هكذا ”لو كان 
قلبــــي نهرا“، ”لو كان قلبي وردة“، ”لو كان 

قلبي ســــفينة“، ”لو كان قلبي بوصلة“، ”لو 
كان قلبــــي حقيبة“، ”لو كان قلبي رســــالة“ 

وغيرها من افتراضات للقلب.

وقبــــل ذلــــك، قــــدم الناقــــد والجامعي 
المغربــــي محمــــود عبدالغني ورقــــة نقدية 
موضع فيها تجربة الشــــاعر رشــــيد نيني 
ضمــــن تيار شــــعري جــــارف أعلــــن وجهر 
بصوته في تســــعينات القرن الماضي معلنا 
ميــــلاد قصيــــدة جديدة فــــي مغــــرب يريد 
أن يكــــون جديــــدا، ويريــــد أن يحقق طفرة 
وانتقالا، وأن يشــــهد تحولات فــــي الكتابة 

والخيال، كما في واقع الحال.
وتفاعــــل الحضــــور مع الأغانــــي التي 
أنشــــدها فــــؤاد الزبادي، ومنهــــا ”الليل يا 
و“قل للمليحة“  و“عيرتني بالشيب“  ليلى“ 
و“النــــاس المغرمين“ ”ما  و“الــــورد جميل“ 
بيســــألش علــــيّ“ و“يــــا محبوبــــي“، حيث 
استعاد الحضور ذكريات الإنصات إلى ما 
قدمه عباقرة الطــــرب العربي، أمثال زكريا 
أحمــــد ومحمد عبدالمطلــــب وناظم الغزالي 
وصباح فخري وعبدالهادي بلخياط ووديع 

الصافي.
كمــــا قــــدم الفنــــان التشــــكيلي حســــن 
الشــــاعر والشاعر الســــوري نوري الجراح 
هديــــة للمحتفى بــــه، ويتعلــــق الأمر بعمل 
شعري تشــــكيلي، بينما توج اللقاء بتوقيع 
الديوان الجديد لرشــــيد نينــــي ”اعترافات 

تحت التعذيب“.

 مســقط - يواصـــل معـــرض مســـقط 
الدولي للكتاب فعاليات دورته الســـابعة 
والعشـــرين إلى غاية الأحد الخامس من 
مارس، وســـط إقبـــال كبير علـــى أجنحة 
826 دار نشـــر من 32 دولة وعلى البرنامج 

الثقافي المصاحب.
عـــلاوة على تســـليطه الضـــوء على 
عناصر من الثقافـــة العمانية، فقد اختار 
المعـــرض التركيـــز علـــى فئتـــي الأطفال 

والناشئين عبر فعاليات متنوعة.

وفي هذا الإطار يشارك متحف الطفل 
في فعاليات المعـــرض بمجموعة متنوعة 
من الأنشـــطة الفنيـــة والثقافية والعلمية 
إلـــى جانب عروض تفاعلية في المســـرح 
وجلســـة مـــع الحكاية، والتي تســـتهدف 

الفئة العمرية من 10 إلى 16 سنة.

اهتمام بفئات جديدة

يضم ركـــن متحف الطفـــل بالمعرض 
عدة أقســـام، من بينها ”البراعم“ ويهدف 
إلى رفع مســـتوى معـــارف الطفل بتعليم 
متقـــن يجمع بـــين التعليـــم والترفيه من 
خلال الرســـم والتلوين وألعـــاب التعليم 
المبكر، وقسم ”الهوية العُمانية الثقافية“ 
ويهدف إلى نشر الوعي والمعرفة بأهمية 
الهويـــة العُمانيـــة الثقافيـــة مـــن خلال 

صناعة السعفيات والفخاريات.
كمـــا نجـــد فـــي ركـــن المتحف قســـم 
”العلـــوم والتكنولوجيـــا“ ويســـعى إلى 

تنميـــة وتعزيـــز مهـــارات التفكيـــر لدى 
النـــشء من خـــلال تشـــجيع الطلبة على 
الاختراع والابتكار، وقســـم ”ستيمازون“ 
وهو عبارة عن تطبيق للأنشـــطة العملية 
والأنشطة  الرقمية  التكنولوجيا  وأنشطة 
المتمركزة حول الخبرة وأنشطة الاكتشاف 
وأنشطة الخبرة اليدوية وأنشطة التفكير 

العلمي والمنطقي واتخاذ القرار.
ومن خلال مشاركته في معرض مسقط 
الدولـــي للكتـــاب أطلق المتحف مســـابقة 
رســـم متحف الطفل بشكل إبداعي، حيث 
تعد هذه المســـابقة فرصة لاحتواء الفنان 
الصغيـــر وخلق جـــو تنافســـي وحيوي 
يسهم في تشجيع الفن والفكر في سلطنة 
عُمان، ويهدف إلى تنشيط الساحة الفنية 
من خلال تنمية المواهب والقدرات الفنية 
وتشجيعها وفتح نافذة للآفاق الإبداعية، 
وطـــرح أبـــرز وأحـــدث التجـــارب الفنية 
المبتكـــرة لإبـــراز معالـــم متحـــف الطفل، 
وســـيتم إعلان الفائزين بتاريـــخ الثاني 
مـــن مارس، وتم تحديـــد جوائز للفائزين 
بالمراكـــز الثلاثة الأولى وهـــي عبارة عن 

حقائب تجارب علمية متعددة.
وقالـــت ســـلوى الراشـــدية مشـــرفة 
متحف الطفل إن ”مشـــاركة المتحف تأتي 
للعام الثاني على التوالي، حيث يتواجد 
فريـــق عمل متحف الطفـــل بجناح الطفل 
لتقديم أنشـــطته المتميزة ضمن البرنامج 

الثقافي لمعرض الكتاب“.
وأكدت أن الفعاليات والأنشـــطة التي 
ينظمهـــا متحـــف الطفل داخـــل المعرض 
شـــهدت تفاعـــلاً كبيـــرًا من كافـــة فئات 
المجتمع حيث شارك الأطفال وأسرهم في 
أنشـــطته المتنوعة، التـــي حظيت خلالها 
بإعجـــاب وإشـــادة واســـعة مـــن الزوار 
ســـواء من الأطفال أو الكبار، وعبروا عن 

سعادتهم بالمشاركة.
وفي نفس ســـياق الاهتمام بالأجيال 
الجديدة استضافت قاعة أحمد بن ماجد 
في المعرض ”مسابقة سفراء الرؤية لطلبة 

المـــدارس“ التي نظمتهـــا ”وحدة متابعة 
وتعزف في قاعة  تنفيذ رؤية عمان 2040“ 
الفراهيـــدي مقطوعات موســـيقية لطلبة 
جامعة السلطان قابوس، كما تنفذ وزارة 
التربية والتعليم ورشـــا فنيـــة متنوعة، 
بينما تقيـــم وزارة الإســـكان والتخطيط 
العمراني حلقة بعنـــوان ”خطط مدينتك 

(للطلاب من 9 إلى 12 عاما)“.
وتقام في قاعة الفراهيدي التصفيات 
النهائيـــة على مســـتوى ســـلطنة عُمان 
لمســـابقة الأندية للإبداع الثقافي ”مجال 
الشـــعر الشـــعبي“، فيما تنظـــم محافظة 
جنـــوب الباطنـــة ضيف شـــرف المعرض 
حلقة بعنوان ”التاريخ الشـــفوي المروي 
(1)“ بقاعـــة العوتبي، ومحاضرة بعنوان 
”الشـــباب والرؤية“ تنفذها وحدة متابعة 
تنفيذ ”رؤية عُمـــان 2040“، وحلقة أدبية 
بعنـــوان ”تهيئة الكتب الورقية إلى قارئ 
تقـــام بجامعة  الشاشـــة لـــذوي الإعاقة“ 

السلطان قابوس في قاعة ابن دريد.

فعاليات متنوعة

 32 الثلاثـــاء  المعـــرض  قـــدم  كمـــا 
فعالية ثقافية متنوعـــة ضمن الفعاليات 
الثقافيـــة المصاحبـــة له انطلقـــت بفقرة 
فنية موســـيقية بجناح جامعة السلطان 
قابـــوس، فيما تنظـــم اللجنـــة العمانية 
لحقـــوق الإنســـان حلقـــة عمـــل بعنوان 
”آليـــات عمل اللجنـــة العمانيـــة لحقوق 

الإنسان“ بقاعة ابن دريد.
كما تنظم اللجنة 
الثقافية بالتعاون مع 
هيئة البحرين للثقافة 

والآثار عروضًا 
لأفلام بحرينية 

بقاعة ابن دريد، 
والورشة الفنية 

الثالثة حول تصميم 
الكتب على برنامج 

”أدوبي إنديزاين“ 
تنظمها وزارة 

الثقافـــة والرياضة والشـــباب بقاعة 
العوتبـــي، كما ينظم نادي ”كلمة“ جلســـة 
حوارية عن كتاب ”فلسفة القهوة“ للمؤلف 

بريان ويليامز بقاعة أحمد بن ماجد.

واهتماما بالثقافة العمانية استضافت 
قاعـــة أحمـــد بن ماجـــد قراءة فـــي كتاب 
”رســـائل الليســـو“ للكاتبة زوينة ســـالم 
نظمهـــا مركز الأدب العربـــي، ومحاضرة 
بعنـــوان ”البناء الأســـلوبي ودلالاته في 
الخطاب الوجداني للقرآن 
الكريم“ نظمها صالون 
سعيدة بنت خاطر 
بجناح وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب، 
وجلسة حوارية 
بعنوان ”الأماكن 
الأثرية ودورها 
الثقافي في محافظة 
جنوب الباطنة“ 
نظمتها محافظة جنوب 
الباطنة بقاعة الفراهيدي.
كما أقيمت الثلاثـــاء في جناح 
وزارة الإســـكان والتخطيـــط العمرانـــي 
جلســـة حوارية بعنوان ”خدمة العملاء، 
المواطن أولاً“، أما في الساحة الخارجية 

لمركز عُمـــان للمؤتمـــرات والمعارض فقد 
المســـرحية الأهلية  قامت فرقة ”تواصل“ 
ضمن فعاليات مســـرح الشـــارع بعرض 
مسرحية“ هش تفاح“، فيما نظمت وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 
فـــي العريمـــي بوليفـــارد جلســـة علمية 

بعنوان ”المقهى العلمي: مركز موارد“.
ونظـــم النـــادي الثقافـــي بالتعـــاون 
مع نـــادي بلوك تشـــبن عُمـــان محاضرة 
بعنـــوان ”المحتـــوى الثقافـــي وتقنيـــات 
بقاعة ابن دريـــد، ومحاضرة  المســـتقبل“ 
بعنوان ”مكتبة وقف الحمراء الأهلية: من 
التأســـيس حتى التكـــريم“ بجناح وزارة 
الثقافة والرياضة والشباب، فيما نظمت 
وزارة الثقافة والرياضة والشباب بقاعة 
الفراهيدي جلسة حوارية بعنوان ”تجربة 
الشباب العماني في مونديال قطر 2022“، 
وأمسية شعرية ”شعر شعبي“ من تنظيم 

اللجنة الثقافية بالمعرض.
واســـتضاف جنـــاح وزارة الثقافـــة 
بعنوان  محاضرة  والشـــباب  والرياضة 

”تشـــريعات الملكيـــة الفكريـــة وحمايـــة 
الجمعيـــة  قدمتهـــا  الإبداعـــي“  الحـــق 
العمانيـــة للملكيـــة الفكريـــة، وعروض 
بعنـــوان  المدرســـية  الرياضـــة  اتحـــاد 
”عـــروض اتحـــاد الرياضـــة المدرســـية: 
حلقـــة التغذيـــة“ بجنـــاح وزارة التربية 
والتعليم، واستشارات نفسية اجتماعية 
”الســـينما“ الإرشـــاد والتوعيـــة بجناح 

وزارة التربية والتعليم.
كمـــا أقيمت في ردهة الفنون ورشـــة 
صناعة الصابون التـــي نظمتها جمعية 
المرأة العمانية بمســـقط، وورشـــة الخط 
العربـــي تنظمهـــا الجمعيـــة العمانيـــة 
للفنون، وحلقة حوارية بعنوان ”الحرف 
العربي خط الرقعة“ ينظمها سفراء الفن 
العماني، وورشـــة صيانة العود ينفذها 
فريـــق ســـفراء الفـــن، وجلســـة حوارية 
بعنـــوان ”الفـــرق المســـرحية العمانيـــة 
تنظمها الجمعية  والهويـــة المســـرحية“ 
العمانيـــة للفنون، إضافة إلى مقطوعات 

موسيقية.

الأربعاء 122023/03/01

السنة 45 العدد 12700 ثقافة

رهان ثقافي مستقبلي

معرض مسقط الدولي للكتاب 

يسلط اهتمامه على الأطفال والناشئين
فعاليات للأجيال الجديدة ومحاضرات وورشات فنية في الدورة السابعة والعشرين من المعرض

يراهن معرض مسقط الدولي للكتاب على برنامجه الثقافي المتنوع بالشراكة مع 
عدة جهات على نشر الثقافة العمانية في مختلف تجلياتها، وعلاوة على تقديمه 
لمحاضرات وحلقات نقــــــاش وتقديم كتب وعروض فنية، فإن المعرض يركز على 

الورشات الفنية والثقافية وعلى فئة الأطفال والناشئين بشكل أساسي.

متحف الطفل يشارك في 

فعاليات المعرض بمجموعة 

متنوعة من الأنشطة الفنية 

والثقافية والعلمية إلى 

جانب عروض تفاعلية

دار الشعر بتطوان جمعت 

بين الموسيقي فؤاد 

الزبادي والشاعر رشيد 

نيني في مهرجان فني 

وشعري جديد

تطوان المغربية تجمع الشعر

بالمسرح والموسيقى والرسم

جائزة زايد للكتاب تراجع

توصيات لجان التحكيم

الدورة السابعة عشرة 

للجائزة والدورات القادمة 

تتطلع إلى أن تثري الحركة 

الثقافية في المنطقة 

العربية والعالم

C

الشعر ملهم المسرح والفنون

ريد.
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 أبوظبــي - عقــــدت الهيئــــة العلميــــة 
لجائزة الشــــيخ زايــــد للكتاب فــــي مركز 
أبوظبــــي للغــــة العربيــــة، التابــــع لدائرة 
الثقافة والسياحة – أبوظبي، اجتماعاتها 
لبحث ومراجعة توصيات لجان التحكيم؛ 
اســــتعداداً لاعتمــــاد القوائــــم القصيــــرة 

للدورة السابعة عشرة للجائزة.
وترأس الاجتمــــاع الأكاديمي علي بن 
تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، 
الأمين العام لجائزة الشــــيخ زايد للكتاب، 
بحضــــور أعضــــاء الهيئــــة العلمية، وهم 
ســــعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي 
لمركز أبوظبي للغــــة العربية، والأكاديمي 
خليــــل الشــــيخ مــــن الأردن، والأكاديمية 
العربيــــة  المملكــــة  مــــن  البشــــر  بدريــــة 
الســــعودية، ويورغــــن بــــوز مــــن ألمانيا، 
والبروفيســــور فلوريال ساناغســــتان من 
فرنســــا، والأكاديميتان ناديا الشــــيخ من 
لبنــــان وأمانــــي فؤاد جاداللــــه من مصر، 
والباحث مصطفى الســــليمان من الأردن/

ألمانيا.
وأكــــد بــــن تميــــم أنّ للهيئــــة العلمية 
لجائزة الشيخ زايد للكتاب دورا محوريا 
في إثراء الجائزة والارتقاء بها، وتوظيف 
الجهــــود والخبــــرات والتجــــارب لتعزيز 
مكانتها في الأوســــاط الأدبيــــة والدوائر 
الثقافيــــة العالمية، وثمّن جهــــود أعضاء 
الهيئــــة لمــــا يقدمونــــه للجائــــزة من أجل 
تطويرها وتعزيز مكانة أبوظبي الثقافية 

والأدبية.
وأضــــاف ”نتطلــــع من خــــلال الدورة 
السابعة عشرة للجائزة والدورات القادمة 
إلــــى أن تثري الحركة الثقافية في المنطقة 
والعالــــم، وهــــو ما ســــنقوم به مــــن أجل 
تحقيق المزيد من الأهــــداف الطموحة في 

المستقبل“.
ومــــن المقــــرر الإعــــلان عــــن القوائــــم 
القصيــــرة للجائزة في الفــــروع الثمانية 

للجائــــزة، التي تتضمن المؤلف الشــــاب، 
والآداب، والتنمية وبناء الدولة، والفنون 
الطفــــل  وأدب  النقديــــة،  والدراســــات 
والناشــــئة، والثقافة العربيــــة في اللغات 
الأخــــرى، والترجمة، والنشــــر والتقنيات 
الثقافية، في شهر مارس تمهيدا للمرحلة 
النهائيــــة التي ســــيجتمع خلالها مجلس 
أمناء جائزة الشــــيخ زايد للكتاب لاعتماد 

أسماء الفائزين بالدورة السابعة عشرة.

وشهدت دورة الجائزة الحالية إقبالاً 
واســــعاً تمثل في حجم المشــــاركات وعدد 
الدول المشــــاركة، حيث حظيــــت الجائزة 
بمشــــاركة مــــن مختلــــف دول العالــــم، إذ 
اســــتقبلت العدد الأكبر من الترشــــيحات 
بفروعها التســــعة منذ تاريــــخ انطلاقها، 
الإجماليــــة  الترشــــيحات  عــــدد  ووصــــل 
للجائزة في دورتها الســــابعة عشرة إلى 
3151 ترشــــيحاً من 60 دولة، منها 22 دولة 

عربية و38 دولة من مختلف دول العالم.



 بيــروت - فضّلت الفلســـطينية رائدة 
طه أن تحمل قضية شـــعبها على خشبة 
المسرح لا في الحقيبة الدبلوماسية، إذ 
أراد الزعيم الفلســـطيني الراحل ياســـر 
عرفـــات لمن كانت مســـاعدته أن تصبح 
ســـفيرة، لكنّهـــا اتجهـــت إلـــى التمثيل 
والكتابـــة والإخـــراج، واعتمـــدت النقد 
الذاتي الســـاخر في مقاربتها وأعمالها 
التـــي قدمـــت اثنيـــن منها فـــي بيروت 

أخيرا.
بالضحـــك،  الحـــزن  طـــه  وتمـــزج 
والجـــرأة بالرقي، والبســـاطة بالعمق، 
في مســـرحيتين من نمـــط المونودراما 
أعادت تقديمهما في بيروت، هما ”ألاقي 
زيّك فين يا علي“ من إخراج لينا أبيض، 
التـــي كتبتها وتولت  و“شـــجرة التين“ 
إخراجها بنفســـها وســـبق أن عرضتها 

في المخيمات الفلسطينية.
في الأولى، تـــروي علاقتها بوالدها 
علي طـــه الذي قتل خلال مشـــاركته في 
الثامن من مايـــو 1972 في عملية خطف 
طائـــرة بلجيكيـــة متجهة من بروكســـل 
إلـــى تل أبيـــب، نفذتها منظمـــة ”أيلول 
للضغط من أجل إطلاق المئات  الأسود“ 
من الأسرى الفلســـطينيين من السجون 
الإســـرائيلية. وتتوقـــف طـــه فـــي هذه 
المســـرحية عند حياتها في لبنان الذي 
لجـــأت إليه فـــي العـــام 1970، والرعاية 
التي وفّرها لهـــا رئيس منظمة التحرير 
الفلســـطينية يومها ياســـر عرفات بعد 

مقتل والدها، واسترداد جثته.
وتقول طه إن رسالة ”ألاقي زيّك فين 
يـــا علي“ التـــي عرضتها للمـــرة الأولى 
عـــام 2015، ”لا تزال صالحة بعد 74 عاما 
من الاحتلال الإسرائيلي“. وشاءت هذه 
الســـنة إعادة تقديمها تحية لوالدها في 
ذكرى مرور خمســـين عامـــا على عملية 

”سابينا 571“.

وطه التي لا تســـتطيع أن تنقطع عن 
بيروت لأن قلبها ”نصفه لبناني ونصفه 
الآخر فلســـطيني“، تصف مســـرحيتها 
بأنها قصة حياتها، ”لكنها تعكس قصة 

مجموعة كبيرة من الفلسطينيين“.
وتحرص الفنانة الخمســـينية التي 
فقدت والدها وهي في ســـن الســـابعة، 
على أن تتناول المســـألة الفلســـطينية 
”مـــن زاوية راقيـــة وإنســـانية وحقيقية 
لأن قضيتنـــا في الأســـاس هـــي قضية 

إنسانية“، على ما تؤكد.
فـــي مســـرحها، تنتقـــد طه بـــذكاء 
وتســـخر مـــن نفســـها، وتشـــرح أنهـــا 
للفلســـطيني  التصفيق  ”مرحلة  تخطت 
لأيّ شـــيء“. وتقول ”إذا لم نســـتطع أن 
ننتقد أنفســـنا وأن نتنقد مرحلة طويلة 
مررنـــا بها كلفـــت الكثير مـــن المعارك 
والشـــهداء والمجـــازر، وإذا لـــم نضع 
الإصبع علـــى الجرح، نكون كأننا نخدع 
أنفســـنا. فالنقـــد الذاتي مطلـــوب لأننا 

لسنا معصومين“.
وتضيـــف ”يجب أن نكـــون فخورين 
بقصصنا، بنجاحاتنا وفشـــلنا. العربي 
يحـــب دائمـــا أن يبيّـــض صورتـــه، من 
دون أن يتناول الفشـــل، لذلك يبتعد عن 
الحقيقة. أنا أتطرق إلى جزء صغير من 
القضية الفلسطينية، لكنني أتناوله بكل 

أبعاده وزواياه“.
وتـــرى طـــه أن ”لا ثـــورة مثالية في 
العالـــم. فالثـــورة تبـــدأ بفكرة ســـامية 

وشـــعارات، لكن على طريقها يتســـاقط 
البعـــض ويخطئـــون، وأنـــا لا أريد أن 
أســـكت عن هذا الخطأ، بل أن أتكلم عنه 

(…) لنصل إلى إصلاحه“.
لم تبدأ طه المســـرح أصلا في ســـن 
مبكـــرة. وتـــروي ”كانـــت هالـــة الثورة 
وضعت على رأســـي لأنني ابنة شـــهيد، 
عملـــت فـــي مكتب ياســـر عرفـــات وفي 
السياســـة (…) ولكـــن أحببت المســـرح 

دائما وحلمت بأن أكون على الخشبة“.
فضلت هذه المرأة السمراء الجذابة 
المســـرح على السياســـة. فخلال عملها 
فـــي مكتب عرفـــات نحو ثمانيـــة أعوام 
قـــال لها ذات مرة، بحســـب مـــا تخبرنا 
”ربيتـــك لتكونـــي أصغـــر ســـفيرة فـــي 
فلســـطين“. لكنها تعتبر أن ”الســـفيرة 
غير حرة بآرائها وتكون تابعة لسياسة 
حكومتها“، مضيفـــة ”أنا قد لا تعجبني 
هـــذه السياســـة، وتعـــودت أن أقول لا. 

فالمسرح هو مملكتي“.
غير أن التجربة السياســـية صقلت 
شـــخصيتها وخبرتها. وتقول طه التي 
تزوجت في العام 1993 من رجل الأعمال 
الفلســـطيني الراحل سهيل جدعون ”لو 
لم يكن لـــديّ هذا الزخم مـــن التجارب، 
لما كان لديّ ربما هذه القصص لأرويها 

وأعبّر عنها على المسرح“.

عـــرف الجمهـــور رائـــدة طـــه فـــي 
مســـرحيتين جماعيتين هما ”عائد إلى 
حيفـــا“ المقتبســـة مـــن روايـــة للأديب 
الفلســـطيني غســـان كنفانـــي وتولـــت 
إخراجهـــا لينا أبيض عـــام 2013، و“80 
لعليّة الخالدي، قبـــل أن تنتقل  درجـــة“ 

إلى المونودراما.
وتلاحـــظ طـــه أن ”روايـــة قصـــص 
النـــاس الواقعية أحيانا تبدو أغرب من 
الخيال وأقوى منه. والمهم هو الصدق 
في التعبير والشفافية والسهل الممتنع، 

أي البساطة والعمق في آن واحد“.
وعندمـــا تكون طه فـــي بلدها حيث 
تمضـــي وقتهـــا بين القـــدس ورام الله، 
تجـــول فـــي كل قـــرى الجليـــل، وتزور 
الضفة الغربية، وتقابـــل الناس وتدوّن 
أحاديثها معهم، وتقول ”أوثق التجارب 

لأبني عليها مسرحياتي المقبلة“.
عندما  وتؤكد أنها تكـــون ”فخورة“ 
تكون موجودة هناك، لكنها تشعر بأنها 
”مجروحـــة ممـــا يحصل“. أمـــا القدس، 
بالنســـبة  حيث ولـــدت، فهي ”الضوء“ 

إليها لأن ”فيها سحرا خاصا“.
وفـــي مســـرحيتها الثانية ”شـــجرة 
التي قدمتهـــا أخيرا في بيروت،  التين“ 
تســـتكمل رواية تجربتها لكن هذه المرة 
تعود إلى القدس، وتستعيد ذكرياتها في 
المدينة، مســـتحضرة عائلتها الراحلة. 
وفـــي نهاية العرض، تدعـــو إلى العودة 
إلى القدس هامسة ”ارجعوا“، إذ لم يبق 

في مدينتها ”إلا أطياف“ من تحبّ.

 اختتمت مســــاء الاثنين الدورة الرابعة 
من مهرجان الشــــارقة للمســــرح الخليجي 
الذي تنظمه دائرة الثقافة. وفازت بجائزة 
أفضل عرض مسرحي متكامل فرقة مسرح 
الشــــارقة الوطني من دولــــة الإمارات عن 
مســــرحية ”زغنبوت“، بينما فــــاز بجائزة 
محمــــد  الفنــــان  أول  دور  ممثــــل  أفضــــل 
العجمي عن دوره في مســــرحية ”ســــدرة 
الشــــيخ“، وذهبت جائزة أفضل ممثل دور 
ثان للفنان فيصل حســــن رشــــيد عن دوره 

في مسرحية ”غجر البحر“.
وحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور 
أول الفنانــــة بدور عن دورها بمســــرحية 
”زغنبــــوت“، بينمــــا ذهبت جائــــزة أفضل 
ممثلة دور ثان للفنانة لمياء الشــــويخ عن 
دورها في مســــرحية ”يا خليج“. وحصل 
على جائزة أفضل تأليف مسرحي الكاتب 
إسماعيل عبدالله عن مسرحية ”زغنبوت“. 
وكانــــت جائزة أفضل إخــــراج من نصيب 
الفنــــان محمــــد العامــــري عن مســــرحية 

”زغنبوت“.
وذهبت جائزة أفضل مؤثرات صوتية 
وموسيقية إلى مسرحية ”سدرة الشيخ“، 
بينمــــا نال جائــــزة أفضل إضــــاءة الفنان 
فيصل عبيد عن مسرحية ”عنقود العنب“، 
وذهبت جائزة أفضل ديكور إلى مسرحية 
”يــــا خليــــج“، وحصــــل على جائــــزة لجنة 
التحكيم الخاصــــة الفنان الإماراتي أحمد 
الجسمي عن دوره في مسرحية ”زغنبوت“ 

التي نقدم لها قراءة في هذا المقال.

حوارات وصراعات

شــــهدت الشــــعوب منذ فجــــر التاريخ 
وتشــــهد حتــــى اللحظــــة أشــــكالا عديدة 
مــــن الاحتــــلال المباشــــر وغير المباشــــر 
المصحوب دوما بالمساومات، وانقسمت 
تحت وطــــأة الجــــوع والحاجــــة والطمع 

والجشع، وقد طرحت هذه القضية في كل 
زمــــان ومكان، ففي التاريخ القديم لم يغفل 
رصدهــــا المؤرخــــون والكتــــاب، وحديثا 
ناقشها وعالجها فنيا مبدعون من مختلف 

الأجناس الأدبية والفنية.
الــــذي قدمته فرقة  عرض ”زغنبــــوت“ 
مســــرح الشــــارقة الوطني ضمن فعاليات 
الشــــارقة  لمهرجــــان  الرابعــــة  الــــدورة 
للمســــرح الخليجي، يتمحور حول قضية 
”الاحتــــلال“ واســــتغلال الدخيــــل القــــادم 
للأوضــــاع الإنســــانية والاجتماعية للبلد 
الذي يســــتهدف احتلاله متخذا من نقطة 
ضعفه وســــيلة للدخــــول والتمكن وفرض 

إرادته.
العرض الذي ألّفه الكاتب المســــرحي 
وأخرجه  عبداللــــه  إســــماعيل  الإماراتــــي 
محمــــد العامــــري، وقدمتــــه فرقة مســــرح 
الشــــارقة الوطنــــي، نختلــــف أو نتفق مع 
معالجتــــه، لكنه فــــي النهاية شــــكل رؤية 
بصريــــة وتعبيرية دقت ناقــــوس الخطر، 
وحذرت من الاستســــلام لهجمــــة الدخلاء 
بغض النظر عن أمكنة مجيئهم وأشكالهم 
وأقنعتهــــم ومآربهــــم ونياتهــــم، وأيضــــا 
بغض النظر عن وسيلتهم للدخول، خاصة 
أولئك الذين لا دين لهم إلا المال والسلطة 

والتنفّذ على الآخرين.
ينطلق العــــرض من بلدة يعاني أهلها 
الجوع يحملون قدورهــــم ويتقاتلون على 
الــــذي أشــــار إليه الشــــيخ  الـ“زغنبــــوت“ 
سلطان القاسمي حاكم الشارقة في إحدى 
لقاءاتــــه بأنه ”الذرة الرفيعة اللي ما تؤكل 
إلا للحيوانات، الناس كانت تطحنه وتأكله 
من الحاجة“. في هذه الشــــدة المستحكمة 
صــــار الزوج يريــــد أن يدفــــع بزوجته لأن 
تكــــون خادمــــة، والأب يحلــــق رأس ابنته 
لتتخفى في هيئة صبي بنية دفعها للعمل، 

والابن يربط أباه محاولا التخلص منه.
 تنطلق الصيحة المؤكدة ”كنا أحرارا 
وصرنا سبايا“، ليفاجأوا بـ ”داوود“ وكيلا 
ذلك التاجر الذي  ورســــولا عن ”البانيان“ 
يملك الســــفن الممتلئــــة بالخيرات والذي 
يحرســــه جيش من الرجال، يساومهم بما 

يملك من الطعام والرفاهية وسداد الديون 
على ما يملكون مــــن أصالة وكرامة وعزة 
وشــــرف ممثلا فــــي ”جوهرة“ ابنــــة كبير 
لعبة  تجار البلدة ، ويلعب وكيله ”داوود“ 
الــــدس والتحريض، فينقســــم أهل البلدة 
حول الأمر حينــــا ويتجمعون حينا، حتى 

يتمكن في النهاية من السيطرة عليهم.
في المواجهة رجل دين وثائر عاشــــق 
لـ“جوهــــرة“، لكــــن ”داوود“ يجــــادل رجل 
الديــــن الحجة بالحجــــة والآيــــة الكريمة 
بالآية والحديث النبوي بالحديث، وعندما 
يصــــل معه إلى طريق مســــدود يذهب إلى 
رجلي ديــــن آخرين، يفتيانه بــــأن الأمر لا 
غبار عليه، ويشــــيع ذلك بين الناس، الذين 
أهلكهــــم الجــــوع فاتفقــــوا على أن شــــرط 
نجاتهم هو زواج ”جوهرة“ من ”البانيان“ 

وأصبحوا يدعمون هذا الزواج.

 أما العاشــــق الثائر فلم يجد ”داوود“ 
معه حيلة فلم يتعب نفسه في إقناعه، فهذا 
العاشق الثائر لا يملك قوت يومه هو جائع 
مثله مثل أهــــل البلدة. أما الرأســــماليون 
الجشــــعون ”الطــــواش والنواخــــذ“ فهــــم 
يقبلــــون بكل شــــروط ”البانيــــان“، وما إن 
يعلم كبير النواخذ بأن الشــــرط هو زواج 
”البانيان“ مــــن ابنته ”جوهرة“ حتى تثور 
ثائرتــــه، لكنه يرضخ في النهاية، فيمارس 
الضغــــط والعنف اللفظي مع ابنته خاصة 
بعــــد تواطؤ الطواش وبقية النواخذة  مع 

وكيل ”البانيان“ وتآمرهم عليه.
يكشــــف العرض عن صــــراع مجتمعي 
يطال كافــــة الجوانب جــــراء حالة الجوع 
التي تســــتبد بأهله، صراع ديني، وصراع 
رأسمالي، وصراع قيمي أخلاقي، وصراع 
فكــــري، وقد فــــاض الحــــوار المســــرحي 
بالآيــــات الدينيــــة والمقــــولات الشــــعبية 
والأغاني الكاشــــفة عن هــــذا الصراع في 
مواجهــــة القادم/المتربــــص، هــــذا القادم 
لديه معرفــــة بالمشــــكلات والأزمات التي 
تمر بها البلــــدة، فهو على علاقة بتجارها 
بــــل إنه يدايــــن أحــــد أكابر رأســــمالييها 
”الدواس“/“النواخــــذ“ والــــد ”جوهــــرة“، 
ولديــــه وكلاء يتحدثون باســــمه، إذن هو 
قادم بنية الاحتلال مستغلا ضعف البلدة 
وأهلها نتيجة أزمة الجوع التي ألمّت بهم.

بطولة السينوغرافيا

ســــينوغرافيا العــــرض كانــــت أكثــــر 
تعبيــــرا وقــــوة، حتــــى بــــدا أنــــه يمكــــن 
الاســــتغناء معهــــا عــــن النــــص والاكتفاء 
بمضمون فكرته، أو بمعنى آخر معالجته 
بأخــــذ الفكرة الأساســــية له ومــــا تحمله 
من تســــاؤلات لقضايا جوهرية، فتصميم 
الرقصــــات والأداء الجســــدي للمجاميــــع 
وحركة الممثلين على الخشــــبة كان كافيا 
للكشف عن مضامين الرسائل التي جاءت 

بها الحوارات الجدلية المطولة.

بعضها،  مضمـــون  تكرر  الحـــوارات 
وبعضهـــا الآخر كان مملا، هذا فضلا عن 
اللغـــة الفوقية التي اتخذت من الفصحى 
شـــعرا وســـردا أســـلوبا للحـــوار. مثلا 
الرقص والضرب على قـــدور الألمونيوم 
وصـــوت الحصى/حبوب الــــ ”زغنبوت“ 
واجتمـــاع ذلـــك مـــع حركـــة الممثليـــن 
الجســـدية قـــد أنبـــأ عـــن حالـــة الجوع 
والاقتتال مـــن أجل الحصـــول على هذه 
الحبـــوب. أيضا ملابس أهـــل البلد التي 
وعري  كانت أشـــبه بخامـــة الـ“الخيش“ 
بعضهم، وأيضا مشـــهد حلق الأب لرأس 
ابنته وشـــجار الزوجة التي يريد زوجها 
إرســـالها للخدمة لدى الطواش، والمزج 
بين الموســـيقى الإماراتية والموســـيقى 
الهنديـــة، وتعدد اســـتخدامات الديكور، 
والتنقلات التشكيلية الفنية للإضاءة، كل 
ذلك لم يكن في حاجـــة إلا لأقل القليل من 

الكلام.
 لقد أفســـد الـــكلام الكثيـــر من متعة 
المشـــاهدة، لمـــاذا الإصـــرار علـــى رفع 
الصـــوت بالآيـــات القرآنيـــة والمقولات 
الشـــعبية ودعوات الاستجداء. إن إطلالة 
كرســـي/عرش  على  الجالـــس  البانيـــان 
يتناســـب مـــع ضخامة الجســـم الذي لم 
يتكلم منذ بدء العرض حتى نهايته، هذه 
الإطلالة الخلفية الكاشـــفة لكل فضاءات 
المســـرح/البلدة أمامـــه، أدت رســـالتها 
كاملـــة بفضـــل الإضـــاءة التـــي شـــكلت 
حضـــوره والديكور الذي كشـــف ملامح 
هويته، إن هذا المشـــهد قال كل ما يمكن 
يقال عن عجرفة وجشع وبشاعة البانيان 

دون الحاجة إلى ثرثرة ”داوود“ عنه.
لقـــد خلقت عناصـــر الســـينوغرافيا 
عرضـــا فاتنا، لكن هـــذه الفتنـــة الرائقة 
بكافة جمالياتها البصرية، أفسدتها كثرة 
الـــكلام وانفعاليـــة الممثلين فـــي إلقائه، 
فـــأن يعمد المخـــرج وهو أيضـــا صانع 
الســـينوغرافيا إلى الالتزام بالنص، أمر 
أدخل أجزاء كثيرة مـــن عرضه في دائرة 

الملل والرتابة والمباشرة.
وتأكيـــدا علـــى ذلـــك فإن مـــن أجمل 
المشـــاهد مشـــهد زواج ”جوهـــرة“ مـــن 
”البانيـــان“ حيـــث جلس بعـــض رجالات 
البلـــدة مقنّعي الرؤوس يشـــكلون نصف 
دائـــرة، وفي الخلفية يجلـــس ”البانيان“ 
علـــى كرســـيه وإلـــى جـــواره ”جوهرة“ 
التـــي ســـرعان مـــا تتركـــه لتبـــدأ القفز 
علـــى رجـــالات البلدة  وتلـــوث وجوههم 
المقنعـــة، وتهرب فيما هـــم ينهضون من 
كراســـيهم، يتراقصـــون بأقنعتهـــم التي 
تعـــددت أشـــكالها حتـــى إذا تســـاقطت 
عليهم الحبوب انكفـــأوا يلتقطونها فيما 
يتابعـــان  ”داوود“  ووكيلـــه  ”البانيـــان“ 
المشهد، وفي تلك اللحظة نرى ”جوهرة“ 
تـــزف خـــارج خشـــبة المســـرح لثائرها 
الحـــر، وفي هـــذا براءة من هـــؤلاء الذين 
باعـــوا أنفســـهم بحفنـــة حبوب/حصي 
للـ“البانيان“، وتأكيد على أن هناك دائما 

ثائرا حرا لا يرضخ.
على أيّ حال الرسالة التي استهدفها 
العـــرض والنـــص معـــا قد وصلـــت: أن 
للمتربصيـــن  الانتبـــاه  الجميـــع  علـــى 
الطامحين للاحتلال على اختلاف أشكاله 
ومســـمياته، خاصة في حـــالات الضعف 
واشـــتداد الأزمات، حيث يكون الجســـد 
الوطني معرضا للاختراق حتى النخاع.

مسرح
الأربعاء 2023/03/01 

13السنة 45 العدد 12670

رؤية بصرية وتعبيرية تدق ناقوس الخطر

فنانة فلسطينية تقدم قضايا شعبها على الخشبة

الإمارات تهيمن على جوائز
مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

{زغنبوت} مسرحية إماراتية تنتصر فيها السينوغرافيا على النص

ــــــب الإماراتي إســــــماعيل عبدالله والمخرج  للكات هيمنت مســــــرحية ”زغنبوت“ 
المســــــرحي محمــــــد العامري على أغلب جوائز مهرجان الشــــــارقة للمســــــرح 
الخليجي، ونقــــــدم في هذا المقال قراءة نقدية للعــــــرض، من مختلف النواحي 

المضمونية والفنية الشكلية.

الفلسطينية رائدة طه: 

 المسرح 
ُ

لت
ّ

فض

على السياسة

فنانة تمزج الحزن بالضحك 

والجرأة بالرقي والبساطة 

بالعمق، في مسرحيتين من 

نمط المونودراما قدمتهما 

في بيروت

صراعات لاستعباد الفقراء

عناصر السينوغرافيا 

خلقت عرضا فاتنا، لكن 

جمالياتها البصرية 

أفسدتها كثرة الكلام 

وانفعالية إلقاء الممثلين

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 المنامة - شـــهد مركز الفنون التابع 
لهيئـــة البحرين للثقافـــة والآثار افتتاح 
للفنانـــة  الذهبيـــة“  ”النســـبة  معـــرض 
والـــذي  الســـويدي  مياســـة  الدكتـــورة 
أشـــرفت علـــى تنســـيقه خبيـــرة الفـــن 

الحديث الفرنسية كورين تيمسيت.
ويحتوي هـــذا المعرض على ما يزيد 
عـــن 100 عمـــل فنـــي تم توزيعهـــا على 
قاعات مركز الفنـــون، إضافة إلى عرض 
مجوهرات مســـتوحاة من هوية وعنوان 

المعرض ”النسبة الذهبية“.
ويلقـــي المعرض الضوء على العلاقة 
بـــين الفنون والرياضيـــات، وهما عالمان 
يبـــدوان متناقضين مـــن الوهلة الأولى، 
إلا أنه عند التعمّق والبحث يمكن إيجاد 
تشـــابه كبير بينهمـــا، حيـــث أن إدراك 
الجمال في الرياضيات يكمن في التمعّن 

في الأنماط التي تشكّلها الأرقام.
علـــى  الذهبيـــة  النســـبة  وتعتمـــد 
التسلســـل الرياضي الـــذي يطلق عليه 
وذلك نسبة إلى عالم  اسم ”فيبوناتشي“ 
الرياضيـــات الذي اكتشـــفه، حيث يكون 
الرقـــم في هذا التسلســـل هـــو مجموع 
الرقمين الاثنين اللذين يســـبقانه، وعند 
قســـمة أي رقمـــين متتابعـــين فـــي هذه 
السلســـلة، فإن الناتج هو نسبة ”فاي“، 
التـــي يطلق عليهـــا أيضا اســـم ”الرقم 

الذهبي“.
في  فيبوناتشـــي  تسلســـل  ويظهـــر 
الكثير من الأنماط فـــي العالم الطبيعي، 
وخصوصـــا فـــي الأشـــجار والنباتـــات 

والأزهار.
وحـــول عنـــوان المعـــرض وفكرتـــه 
”بحكـــم  الســـويدي  الدكتـــورة  قالـــت 
دراســـتي للرياضيـــات وتخصصي بها، 
كانت تســـتهويني المعادلات الحســـابية 
والأشكال الهندسية، وأجدني لا شعوريا 
أتبعها في أســـلوب الرسم الخاص بي، 
وفي التكوين والتلوين والتشكيل، لذلك 
لم تخلُ لوحاتي من الأرقام والحسابات، 
فالرياضيات مختبئة في الأعمال الفنية 
العظيمـــة، ومهمتنـــا هي البحـــث عنها 

ومحاولة إدراكها“. 
وأضافت ”اخترت أن تكون النســـبة 
الذهبيـــة موضوعا لمعرضي الخاص في 
مركز الفنون، فهـــي صيغة فنية جمالية 
مميزة، يجســـدها الرقم الذهبي الذي قد 
يبـــدو رقمـــا عاديا للوهلـــة الأولى، لكنه 
فـــي حقيقة الأمـــر يعدّ من أكثـــر الأرقام 
إثارة للجدل على مر التاريخ، فهو نسبة 

تمنح كل عمل نقوم به، في شتى مجالات 
الحياة، جمالا وإتقانـــا يجعل منه عملا 

إبداعيا“.

وحـــول هـــذا المعـــرض قـــال الناقـــد 
التشكيلي الســـوري غازي عانا إن أول ما 
هو  نلاحظه في معرض ”النسبة الذهبية“ 
”اتســـاع هامش الحرية من اختيار الفنانة 
للعنوان الذي يبدو للوهلة الأولى إشكالياً 
وصعبـــاً من حيث الفهم، لكنـــه في العمق 
إغناء لقيمة الجماليات في العمل الفني من 
خلال تناغمِ أكثر من شـــكل أو منطق على 
نفس الســـطح في اللوحة ذاتها، وبالتالي 
توظيف كل مـــا توفّر لها من أدوات ومواد 
لخدمة التعبير الذي هو في النهاية الغاية 
الأساسية من أي منتج إبداعي أو لوحة“.

يذكر أن مياســـة السويدي هي فنانة 
وأكاديميـــة وعضو مركـــز الابتكار ونقل 
التكنولوجيـــا فـــي جامعـــة البحريـــن. 
حاصلـــة علـــى شـــهادة الدكتـــوراه من 
جامعـــة غرنوبـــل لـــلإدارة في فرنســـا 
علـــى  أيضـــا  وتحصلـــت   ،2019 عـــام 
البكالوريـــوس تخصـــص رياضيات من 
جامعة البحرين. وشـــاركت فـــي الكثير 
مـــن المعـــارض وورش العمـــل المحليـــة 
والإقليمية والعالميـــة، ونالت العديد من 
الجوائـــز الفنية. وبحكـــم خلفية الفنانة 
في الرياضيات، يعتبر التوازن والنظام 

من المكونات المهمة لممارستها الفنية.
كما أن الفن جزء أساسي من حياتها 
اليومية، حيث يتيح لهـــا حرية التعبير 
وتعتبره منصة لاستكشـــاف إبداعاتها. 
مياســـة عضـــو فـــي جمعيـــة البحرين 
للفنـــون، وتتميـــز أعمالهـــا بأشـــكالها 
الأناقة  وتجســـد  المتميزة،  وانطباعاتها 
والرشاقة اللطيفة والجريئة كما تعكس 
تجربتها ككاتبة وفنانة وسائط مختلطة. 
وتتمتع أعمالها الفنية المجردة بشـــهرة 
إقليمية ودولية، حيـــث جذبت مجموعة 
متنوعة من الجماهيـــر على الصعيدين 

المحلي والعالمي.

 القاهــرة - انطلاقـــا من الصفوف أو 
مـــا يعرف أيضا بالطابور وما يبعثه في 
النفـــس من أفـــكار وأحلام وتســـاؤلات، 
الطويلـــة،  الانتظـــار  لحظـــات  وليـــدة 
اختـــارت الفنانـــة التشـــكيلية شـــيرين 
رجـــب أن يكون معرضها الفردي الجديد 
بعنوان ”الطابـــور“، وهو بالفعل يرصد 
جـــرأة الفرد في تحويل لحظات الانتظار 
إلى أفـــكار والقـــدرة علـــى اختلافه عن 

المجموعة.
قدمت الفنانة شيرين رجب لمعرضها 
الذي انطلق في الســـادس والعشرين من 
فبراير الماضي ويســـتمر حتى التاســـع 
عشـــر من مارس الحالـــي بقولها ”لا تكن 
مع الحشـــد أقصى ما تفعله هو الانتظار 
في الطابور للحصول على شـــيء لا قيمة 
لـــه، ولكن حلِق في ســـماء الإبـــداع وكن 
مختلفـــا ففـــي الاختلاف حيـــاة،  أكثر ما 
يكرهه الحشـــد هو إنســـان يفكر بشـــكل 
مختلف، الحشد يكره جرأة هذا الفرد في 
امتلاك الشجاعة للتفكير بنفسه كي يكون 
مختلفـــا، وهذا تحديدا ما لا يســـتطيعه 
الحشـــد، وإذا اضطـــررت للوقـــوف فـــي 
طابور فاجعل منه لحظة للتأمل في فكرة 
إبداعية، مهدئ إبداعي، فقد تأتي أفضل 

الأفكار وأنت تنتظر في طابور!“.
وتـــرى الفنانة المصريـــة أن ”الفنان 
يشـــتهر برســـالته في الحيـــاة أكثر من 
أعمالـــه، لذلـــك لا بـــد أن يفكـــر خـــارج 
الصنـــدوق ولا يكتفي بمناظـــر طبيعية 

وبورتريهات“.
وتوضح الفنانة الشابة ”أنا مرتبطة 
جدا بالواقـــع المصري، فمصر غنية جدا 
وتغنيـــك عن النظر للخارج، لكن المهم أن 
يكون الفنان مثقفا ويعـــرف بلده جيدا. 
وقدمـــت مجموعة لوحـــات تظهر الفرق 
بـــين مصر القديمـــة والمعاصرة وقضايا 

كل مرحلـــة. وقدمت قضايـــا أخرى منها 
الأفريقي  الإنســـان  وارتباط  التحـــرش، 

ببيئته والغابات الجميلة“.
شـــيرين رجب فنانة مصرية تمارس 
الفن التشـــكيلي منذ صغرهـــا، تتلمذت 
على يدي فنانين مصريين ولديها شغف 
كبير بالفن والألوان، شاركت في الحركة 
الفنيـــة مـــن خـــلال عـــدد مـــن المعارض 
الفرديـــة والجماعيـــة ومنهـــا: المعرض 
عـــام 2022،  الفـــردي ”في عـــين الناظر“ 
معـــرض ”15 يوما من الفن… 15 يوما من 
الحب“ عام 2022، ”معرض فانتازيا“ عام 

2022، معـــرض ”من الشـــرق إلى الغرب“ 
في  عام 2022، معرض ”صنّاع السعادة“ 

العام نفسه.

 افتتحت صالة مارك هاشم في بيروت 
معرضـــا للفنانـــة التشـــكيلية اللبنانية 
فاطمـــة الحاج تحـــت عنـــوان ”نزهة في 
وضم مجموعـــة أعمال يمكن  الطبيعـــة“ 
وصفها بالاحتفاليـــة الغنائية ومعظمها 
بالحجم الكبير، ويســـتمر المعرض حتى 

منتصف شهر مارس الجاري.
المرافـــق  الصحفـــي  البيـــان  وذكـــر 
المعروضـــة  المجموعـــة  أن  للمعـــرض 
أنجزتهـــا الفنانة فاطمة الحـــاج متأثرة 
بفتـــرة الحجـــر الصحـــي الـــذي فرضه 
19 إضافة إلى  انتشـــار وبـــاء كوفيـــد – 
الصراعـــات والمصاعـــب التي يعيشـــها 

لبنان منذ عدة سنوات.
وفي هـــذا الســـياق يشـــكل معرض 
الفنانـــة مثالا علـــى أن كل فنـــان يتلقى 
الأزمات ويشـــعر بهـــا بطريقـــة مختلفة 
ليعبـــر عنهـــا بطـــرق تختلف إلـــى حدّ 
التناقـــض. وهكذا تأتي لوحـــات الفنانة 
فاطمة الحاج المزُهرة (والتي لا تخلو من 
كآبة مبطنة) من قلب المآسي التي عاشها 

لبنان ولا يزال يعيشها.

وذكرت الفنانة ضمن البيان الصحفي 
”في بداية فتـــرة الحجر الصحي كنت في 
باريـــس ثم ســـمعت بخبر انفجـــار مرفأ 
بيروت فـــي الرابع من أغســـطس 2020، 
مما حـــرك في نفســـي إحساســـا عميقا 
بالاغتراب القصري فبدأت بتأليف كتاب 
مـــن 30 قطعـــة فنيـــة ترافقت مـــع أبيات 

كتبها شعراء حول لبنان“.
وأضافـــت الفنانـــة أن إيغالهـــا فـــي 
البحث والشـــعر أوصلها تاليا إلى عالم 
الشـــاعر الفارسي نظامي الكنجوي الذي 
جال في العالم ومكنها من تخيّل وتنفيذ 
مروحة واسعة من الألوان مستوحاة من 

بلدان عديدة.
وأشـــارت الفنانة بشـــكل خاص إلى 
القصيدة الرابعة للشـــاعر والتي حملت 

عنوان ”الحسناوات السبع“.

أطلقـــت الفنانة التشـــكيلية اللبنانية 
فاطمـــة الحاج المعروفة بنصها التعبيري 
الميال بشدة إلى الانطباعية عنوان ”نزهة 
في الطبيعـــة“ وربما كان من الأصوب لو 
أعطت معرضها هـــذا العنوان ”نزهة في 
الحديقـــة“؛ وذلـــك لأن الفنانة لم ترســـم 
يوما حتى وهي في عز تجسيدها لأجواء 
الغابـــات اللبنانيـــة الزاهيـــة بأشـــجار 
الصنوبر والســـرو والشربين وغيرها من 
الأشـــجار التي احتضنتها طبيعة لبنان، 
لم ترسم إلا حديقة متوسعة غلبت عليها 

الحميمية.
لا يهــــم إن كبرت المســــاحات وتنوعت 
مشــــاهدها وتميــــزت فــــي الكثيــــر منهــــا 
بخلوّهــــا مــــن البشــــر وآثارهــــم، فهي في 
لوحــــات الفنانــــة حدائــــق، لا بــــل حديقة؛ 
حديقة تخص الفنانــــة وحدها وتعبّر عن 
انشــــراح صدرها تارة وعن تعكر مزاجها 
تارة أخــــرى. وهي في عــــزّ خصوصيتها، 
أي الحديقة، قادرة على أن تعكس مشاعر 
وأفــــكار كل من خرج من عتبة بيته نحوها 
ونحو ما تقدمه من مشــــاعر تفسح المجال 

للتأمل والتفكّر في حال الحياة.
وفي حدائــــق أو حديقة الفنانة فاطمة 
الحــــاج يعثــــر المشُــــاهد علــــى منعطفات 
شــــائكة لم تخلع عنهــــا ألوانها المتوهجة 
ويعثر أيضــــا على رطوبة بحيرات ضحلة 
نمت فيها الأزهار وليس بالضرورة أزهار 
اللوتس أو تلك التي ”ينبغي“ لها أن تنبت 

في الماء.
وقد يخال البعض من المشــــاهدين أن 
ورودا صعدت من قعر البحيرات أو امتدت 

لتعانق أغصان أشجار غير مزهرة.
الفصول الأربعــــة حاضرة في لوحات 
الفنانة وليــــس بالضرورة فــــي معرضها 
الفــــردي هذا. غيــــر أن حضورها في أغلب 
الأحيــــان ليــــس عاديا. ففصــــول الطبيعة 
قــــادرة على أن تحضــــر جميعها في لوحة 
واحــــدة بانســــجام تــــام لا تثيــــر غرابته 
”الغرابــــة“. لأجــــل هــــذه الصفــــات تميّزت 
حديقة الفنانة فاطمة الحاج بأنها ساحرة 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهي أيضا 

غنّاء مكتفية بذاتها.
سيرة فنية طويلة عبرت فيها الفنانة 
عــــن عشــــقها للطبيعــــة وانفعالاتها وهي 
فــــي كل معــــرض تقدمه تســــرد مجموعة 
من القصص البصريــــة في لوحة واحدة. 
وحــــين نقــــول مجموعــــة مــــن القصــــص 
البصرية نقصد أن عين المشُــــاهد تتجول 
وتتنزه في حديقة فاطمة الحاج من منطقة 
إلى أخرى وكل ”منطقة“ في لوحة الفنانة 
هي مشــــهد آخر أفضى إليه المشهد الذي 

سبقه.

وليســـت هذه النزهة على مســـتوى 
واحـــد من النظر، فكمـــا أن الفنانة تدعو 
المشُاهد إلى أن يســـير بمحاذاة مشاهد 
لوحاتهـــا هـــي أيضا تفتـــح أمامه حقل 
البصر إلى داخل اللوحـــة، إلى أعماقها 
حيث مشـــاهد أخرى تنفتح على مشاهد 

غيرها من خلفها.
ويشكل معرض الفنانة فاطمة الحاج 
تتويجا لمســـار فني طويـــل أوصلها إلى 
هذه القدرة في جعل المشـــاهد الطبيعية 
تخاطب الناظـــر إليها على أنها مفردات 
تسرد مشـــاعر تتناقض فيما بينها دون 

أن يلغي بعضها البعض الآخر.
وليس على زائـــر معرض الفنانة أن 
يتوقع رؤية أعمـــال جديدة مغايرة لذلك 
التوجه الفني الذي حفر بعيدا في نفس 
فاطمة الحاج حتى صار جزءا منها. فهو 
سيعثر من جديد على هذا الولع المتُجدد 
بالضـــوء  والانشـــغال  باللـــون،  دومـــا 
ليس كمادة تســـتخدم لتظهير الأشـــكال 
والشـــخوص الموجودة فـــي لوحتها، بل 
كعنصـــر أوكلت إليه مهمة إقامة الحدود 
بين أجزاء اللوحة، شاحنا إياها بغنائية 
تعبيرية برعت الفنانة في جعلها نسيجا 
واحدا يســـتحيل تفكيكه دون أن يحدث 

خللا ما في تصميم بنيان اللوحة.
وتبرز الفنانة اللبنانية في لوحاتها 
الجديدة عناصـــر، على الرغـــم من أنها 
طبيعية، كأنها قصور أسطورية تتخفى 
مســـكونة  والـــورود،  النباتـــات  خلـــف 
بالســـحر وبالكائنات التي لا تنام حتى 

حين ترسم الفنانة مشاهد ليلية.
صحيـــح أن البيـــان الصحفي يذكر 
أن فاطمـــة الحـــاج لطالما كانـــت متأثرة 
لاسيما  الفرنسيين،  الانطباعيين  بأعمال 
هنري ماتيـــس وإدوارد فويـــارد وكلود 
مونيه، إلا أن ما تقدمـــه الفنانة معرضا 
تلو الآخر هو تكريس لخطها الفني الذي 
يشبهها ويعكس مزاجها وميلها المتجدد 
إلى استنطاق قدرة الألوان على الإيحاء 
لاســـيما في مجاورتها تارة وانصهارها 

تارة أخرى مع بعضها البعض.
”نزهـــة فـــي الطبيعـــة“ هـــي دعـــوة 
صريحـــة للانفصـــال عن حاضر ســـقيم 
حتى يتـــم شـــفاء النفس ولـــو كان ذلك 

للحظات.
يُذكـــر أن الفنانـــة اللبنانيـــة فاطمة 
الحاج هي من مواليد عام 1953. حاصلة 
على شـــهادة فـــي الفنون مـــن الجامعة 
اللبنانية. وحصلت بعد ذلك على شهادة 
ثـــم على  مـــن ”كليـــة لينينغـــراد للفن“ 
شـــهادة أخرى فـــي الفـــن التزييني من 
باريـــس. وحصلـــت أيضا علـــى جائزة 
”بيكاســـو“ من مدريد. ولديها مشاركات 
عديـــدة فـــي معـــارض جماعيـــة داخل 
وخارج لبنان، كما قدمت معارض فردية 
فـــي لبنـــان وإســـبانيا وفرنســـا وقطر 
والبحرين وســـوريا والكويت والإمارات 

والمغرب وقطر.

الأربعاء 142023/03/01

السنة 45 العدد 12700 تشكيل

حدائق تغلب عليها الحميمية

اللبنانية فاطمة الحاج ترسم 

تسعة
ُ
نزهة في الحديقة الم

مشاهد طبيعية تسرد مشاعر متناقضة 

وتدعو إلى الانفصال عن الواقع

طوعــــــت الفنانة اللبنانية فاطمــــــة الحاج اللون والضوء لترســــــم حدائق غناء 
تحررها من سطوة الواقع وتدعو المشاهد إلى التحرر معها، رغم أنها تصور 
مشــــــاعر متناقضة قادرة على الإيحاء بأفكار الرســــــامة والمتلقي، لكنها تظل 

{النسبة الذهبية}.. معرض بحرينيحدائق ساحرة تتنوع بتنوع الفصول الأربعة وتنوع المآسي اللبنانية.

عن الجمال الكامن بين الفن والرياضيات

ن
ّ

الجمال يكمن في التمع

{الطابور}.. معرض يرصد جرأة
الفرد في الاختلاف عن الجماعة

الانتظار فرصة للتفكير والإبداع

الطابور تصوير للحظة 

التأمل في فكرة إبداعية، 

مهدئ إبداعي، فقد تأتي 

أفضل الأفكار وأنت تنتظر 

في طابور

{النسبة الذهبية} صيغة 

فنية جمالية، يجسدها 

 
ّ

الرقم الذهبي، الذي يعد

من أكثر الأرقام إثارة 

للجدل على مر التاريخ

ما تقدمه الفنانة هو 

تكريس لخطها الفني 

الذي يشبهها ويعكس 

ميلها إلى استنطاق قدرة 

الألوان على الإيحاء

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 كرو (بريطانيــا) - قررت بنتلي إنتاج 
محرّك البنزين المكون من 12 أســـطوانة 
في أبريل العام المقبل واســـتبداله بآخر 
صديق للبيئة. وبحلول ذلك الوقت، تكون 
الشـــركة البريطانية قد ابتكـــرت يدويا 
بحِرفية عالية أكثر من مئة ألف وحدة من 

محرّكها الأسطوري.
والخطـــوة جـــزء من تســـريع بنتلي 
مســـتدام  مســـتقبل  نحـــو  لخطواتهـــا 
بالارتـــكاز على إســـتراتيجيتها ”بيوند 
خلالهـــا  مـــن  ســـتصبح  والتـــي   ،100�
المجموعـــة الكاملة من طرازات الشـــركة 
كهربائيـــة بالكامـــل ابتـــداء مـــن العقد 
القادم، مما يســـاهم بوصولها إلى صفر 

انبعاثات.
وانطلقـــت هـــذه الرحلـــة المتميّـــزة 
بالفعـــل عبـــر طـــرح طـــرازي بنتياغـــا 
اللذيـــن  الهجينـــين  ســـبير  وفلايغـــن 
تتخطّـــى  طلـــب  مســـتويات  يشـــهدان 

عات الشركة. توقُّ
وبالتوازي مع هذا، فإن المحرّك الذي 
ظهر للمرة الأولى عبر سيارة كونتيننتال 
جي.تي، التي تُرســـي المعاييـــر بفئتها، 
والـــذي يوفر الطاقـــة لســـيارات بنتلي 
مـــن الناحيـــة المجازيـــة والحَرفية منذ 

سيُصبح  الماضية،  العشـــرين  السنوات 
جزءا من التاريخ.

لكـــن بنتلي لـــن تتخلّى عـــن المحرّك 
الخـــارق دبليـــو 12 دون اتخـــاذ خطوة 
متميّـــزة. فلقـــد انتهـــت مؤخـــرا أعمال 
التطوير للنســـخة الأقوى على الإطلاق 
من محرّكها ذي الاثنتي عشرة أسطوانة.
د الآن أن هذه النســـخة المثالية  وتأكَّ
ر توفيرها في  من المحرّك الجبّـــار والمقرَّ
18 ســـيارة فقط من طـــراز بيتور، والتي 
ســـيتم صنعهـــا يدويا بواســـطة قســـم 
التخصيـــص مولينير ســـوف تُولِّد قوة 
قدرها 750 حصانـــا مع ألف نيوتن-متر 

من العزم.
وضمن هذا السياق، 

أظهَر المحرّك المحدّث 
مستويات 
اعتمادية 
عالية كما 
هو حاله 

دوما، 
وبالتالي 

سيتم تزويد 
سيارة بنتلي 

صة للطرقات العادية  المخصَّ

الأقـــوى، التي يتم صنعها على الإطلاق، 
به.

وبينمـــا تم بيع كل ســـيارات بيوتر، 
إلا أنـــه لا يـــزال هناك عدد محـــدود من 
نسخة محرّك دبليو 12 بقوّة 659 حصانا 
والمتوفرة في طراز سبيد من كونتنيننال 
ســـبير  وفلايغـــن  وبنتياغـــا  جي.تـــي 
وكونتيننتـــال مولينيـــر جي.تي متاحا 

للطلب من العملاء.
هـــذه  تتمتّـــع  أن  ـــع  المتوقَّ ومـــن 
الســـيارات الأخيرة من طرازات ســـبيد 
 12 دبليـــو  محـــرّكات  وذات  ومولينيـــر 
بمكانـــة عالية جـــدا، وبالتالـــي يتوجّب 
علـــى العملاء الراغبـــين بالحصول على 

نســـخة الإســـراع في التواصل بسرعة 
مـــع الوكلاء لأن باب الطلب ســـيُغلَق في 

ديسمبر القادم.
ومنذ طرح محرّك دبليو 12 سعة 6.0 
لتر بالشاحن المحرك الثنائي للمرّة الأولى 
في العام 2003، عمل فريق الهندســـة في 
مصنع الشركة في مدينة كرو البريطانية 
على إجـــراء تطويـــرات مســـتمرّة على 
أداء المحـــرّك من ناحيـــة الطاقة والعزم 

والانبعاثات والدقّة.
وبمناسَـــبة إطـــلاق مركبـــة بنتياغا 
المحـــرّك  تصميـــم  أعيـــد   ،2015 ســـنة 
بالكامـــل بـــدءا مـــن حـــوض التجميع، 
وتلـــك النســـخة من المحرّك هـــي التي لا 
زالـــت تنتُـــج إلى اليـــوم والتـــي تتمتّع 
بميزة إيقاف عمل الأســـطوانات، الضخ

 المباشر للوقود وكذلك عبر 
المنفذ، والشواحن 
التوربينية 
توأمية اللفائف.

وقام فريق 
هندسة قسم 
مولينير 
بإجراء 
عمليات تطوير على 

النســـخة النهائية والأقـــوى من المحرّك، 
وشـــمل التطوير أنظمة السحب والعادم 
والتبريـــد، وذلك لإطلاق العنان لمزيد من 

القوّة والعزم أكثر من أي وقت سبق.

وأصبح المحرّك الآن قادرا على توليد 
قوّة تبلـــغ 750 حصانا وعـــزم قدره ألف 
وهما رقمان قياسيان لهذا  نيوتن-متر – 

المحرّك.
وبناءً عليه، تتمتّع ضواغط الشواحن 
التوربينيـــة بتصميـــم جديد لتحســـين 
الفعالية، بينما أصبحت الأنابيب، التي 
تُوصـــل الهواء إليها أضخم بنســـبة 33 
في المئـــة، وعند نطـــاق الطاقة الأقصى، 
يُدخِل المحرّك الجديد ما يزيد عن طن من 

الهواء بالساعة.

للشـــحن  الأضخـــم  دات  المبـــرِّ أمـــا 
الهوائـــي فتخفِّض حرارة الســـحب إلى 
حد كبير، مما يعني توافر شـــحن مكثَّف 

لتوليد المزيد من الطاقة.
وشهد محرّك دبليو 12 الأسطوري من 
بنتلي سعة 6.0 لتر بالشاحن التوربيني 
التوأمي، والـــذي تم ابتـــكاره في العام 
را كبيرا ليتشكّل في النسخة  الماضي، تطوُّ
الأحدث المســـتخدَم اليوم فـــي مجموعة 

الطرازات الحالية.
وتفتخر الشركة بأن التصميم الفريد 
بشكل حرف دبليو يعني أن المحرّك أقصر 
بنسبة 24 في المئة من محرّك في 12 مماثل، 
مما يوفّر ميّزة كبيرة من ناحية التركيب 
وتعزيـــز المســـاحة القابلة للاســـتعمال 

في المقصورة.
ويجمـــع محـــرّك دبليـــو بـــين ميزة 
الضـــخ المباشـــر عالي الضغـــط للوقود 
(ضغـــط ضـــخ عنـــد 200 بـــار) وميّـــزة 
الضخ عبـــر المنفذ بالضغـــط المنخفض 

(6 بار).
ومن شأن الجمع بين هذين النظامين 
تعزيز مستويات الدقّة وخفض انبعاثات 
الجزيئات ورفع مستويات توفير الطاقة 

والعزم للحد الأقصى.

تطويـــر  بورشـــه  واصلـــت  دبــي -   
طرازهـــا كايان بعد إطلاق الجيل الثالث 
منه فـــي العـــام 2017 ، من خـــلال ترقية 
منظومة الحركة والشاســـيه والتصميم 

والتجهيزات وتقنيات الاتصال.
ووصـــف مايـــكل شـــاتزل مدير خط 
إنتـــاج الشـــركة الألمانيـــة هـــذه الترقية 
لوكالة الأنبـــاء الألمانية بقوله ”تم إجراء 
إحدى أكبر عمليات الترقية شـــمولا في 

تاريخ بورشه“.
تصميـــم  إعـــادة  إلـــى  وبالإضافـــة 
منظومة الحركة، أجرى المهندســـون في 
مركز تطوير بورشـــه في مدينة فايساخ 

تعديلات كبيرة على نظام الشاسيه.
ويقول المهندسون إنه بهدف الجمع 
بـــين أداء بورشـــه الفائق علـــى الطرق 
العادية وأعلى مســـتويات الراحة خلال 
الرحلات الطويلة وقـــدرات القيادة على 
الطـــرق الوعـــرة، اندفعوا إلـــى تجهيز 
ســـيارة كايان الجديدة بشاســـيه شـــبه 
نشـــط جديـــد والعديد مـــن التجهيزات 

الأخرى.
وعلاوة على ذلك، ســـيحظى السائق 
والركاب بشاشة عرض ومفهوم تشغيل 
رقمـــي جديـــد شـــامل، كما تعـــزز تقنية 
الإضاءة المبتكرة في المصابيح الأمامية 
أتش.دي-ماتريكس ليـــد كلا من الراحة 

والسلامة في هذه المركبة .
وكان من الضروري إجراء اختبارات 
صارمـــة ومفصلة بعد إضافة العديد من 
التقنيـــات الجديدة، وذلك من أجل ضبط 
جميع الأجزاء بشـــكل مثالي، حيث كان 

معظمها ابتكارات جديدة تماما.
وقال مدير الاختبـــارات رالف بوش 
لبرنامـــج  الجديـــدة  كايـــان  ”تخضـــع 
اختبـــارات كامل وشـــامل، تماما كما لو 
كانت سيارة جديدة تُطرح للمرة الأولى“.

ورغـــم إجـــراء الاختبـــارات الدقيقة 
عبر عمليات المحـــاكاة الافتراضية، فإن 
الاختبـــارات الواقعيـــة تظـــل على رأس 
أولويات بورشـــه، فهـــي التي توضح ما 
إذا كان أي طـــراز جديد جاهزا للإطلاق 

أم لا.
ويتمثل هدف ما يســـمى باختبارات 
السيارة الشـــاملة في ضمان أداء جميع 
الأجـــزاء والأنظمـــة عملهـــا ووظائفهـــا 

بكفـــاءة أثنـــاء تفاعلهـــا معـــا، فـــي كل 
المواقف، التي قد يواجهها السائق.

أما في ســـياق اختبـــارات التحمل، 
فيتم اختبار الســـيارة فـــي ظل الظروف 
الصعبـــة، التـــي نـــادرا مـــا يخوضهـــا 

العميل.
وفـــي ظل الظـــروف اليوميـــة، تُكمل 
الســـيارات اختباراتهـــا، التي تمتد إلى 
أكثر من  مئتي ألف كيلومتر في شـــوارع 
المناطق الحضرية وعلى الطرق الريفية 
والطـــرق الســـريعة علـــى مـــدار بضعة 

أشهر .
ولمحـــاكاة الظروف القاســـية تجوب 
النماذج الأوليـــة قبل الاحتفال بالعرض 
الأول لهـــا في ربيـــع هذا العـــام أرجاء 
العالم بهـــدف اختبار جودتها ومتانتها 

في مناطق مناخية مختلفة.

وبالنســـبة لســـيارة كايان الجديدة، 
أجريـــت الاختبارات في آســـيا وأفريقيا 
وأوروبا وأميركا الشمالية، وامتدت هذه 
الاختبارات إلى مسافة إجمالية تزيد عن 

أربعة ملايين كيلومتر.
وقال ديـــرك ليرش، الـــذي قاد فريق 
الأولـــي  النمـــوذج  واختبـــار  تجميـــع 
للسيارة، ”نختبر سيارة كايان الجديدة 
علـــى الطـــرق الوعـــرة فـــي إســـبانيا، 
والكثبـــان الرمليـــة في المغـــرب، وعلى 
الطرق المغطاة بالجليد في فنلندا وعلى 

حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه“.
وأضاف ”مـــا نفعله بهذه الســـيارة 
الجديـــدة أثناء الاختبارات ليس شـــيئا 
نفترض أن العديد من العملاء سيفعلونه 
على الإطلاق“، لكنه أشار إلى أنه ”يجب 
على أيّ عميل يشتري سيارة بورشه أن 
يعلم أنها تســـتطيع تحمل جميع ظروف 

القيادة بشكل استثنائي“.

سيارات
الأربعاء 2023/03/01
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جولة الاختبارات تضمنت 

الطرق الوعرة في إسبانيا 

والكثبان الرملية بالمغرب 

والطرق المغطاة بالجليد 

في فنلندا

النسخة المثالية من 

ك الذي سيتم صنعه 
ّ
المحر

يدويا سيولد 760 حصانا 

وسيتوفر في 18 سيارة من 

طراز بيتور 

 برليــن - فتحــــت التكنولوجيا المتقدمة 
البــــاب أمام تفكير البعــــض في مدى قدرة 
أنظمة القيادة الآلية على تخطي التحديات 
ومن ثم جعلها كأداة يمكن الاعتماد عليها 
فــــي الســــيارات العادية بحيــــث تكون في 

متناول الجميع.
وبفضل التقنيــــات المتطورة والأنظمة 
الحديثة في المركبات الفارهة بات بإمكان 
الســــائق الاســــتمتاع بالقراءة أو مشاهدة 
مقاطع الفيديو أثناء حركة المرور، ولم تعد 
هذه المزايا قاصرة على الراكب الأمامي أو 

الركاب على المقاعد الخلفية.
ولئــــن كانت شــــركة تســــلا الأميركية 
رائــــدة فــــي هــــذا المجــــال كونها ســــبقت 
الشــــركات الأخرى في اعتماد هذه التقنية 
في طرزها مثل موديل 3 وموديل واي غير 
أنها تتعرض لبعض المشــــاكل وحتى الآن 

لم تصل إلى المستوى الرابع أصلا.
الــــذكاء  أنظمــــة  قيــــود  تتعلــــق  ولا 
القيــــادة  فــــي  المســــتخدمة  الاصطناعــــي 
الذاتية بالأنظمة البرمجية فقط؛ بل تتعلق 
بالأجهزة المســــتخدمة في تلك الســــيارات 

أيضًا.
ووفقــــا لتصنيــــف جمعية مهندســــي 
الســــيارات الدولية (أس.أي.إي) فإن هذه 
الوظيفــــة أصبحــــت متاحــــة فــــي الموديل 
الحالي من سيارة مرسيدس من الفئة أس، 
والتي تســــير بنظام القيادة الآلية العالي 

في المستوى الثالث.

يمكنــــه  الســــائق  أن  يعنــــي  وهــــذا 
تســــليم دفة قيادة الســــيارة إلــــى الأنظمة 
الإلكترونيــــة، مع إمكانية الإمســــاك بزمام 
القيــــادة مرة أخرى لفتــــرة قصيرة عندما 

يطلب نظام القيادة الآلية ذلك.
وتوفر شركة بي.أم.دبليو في سيارتها 
الجديدة من الفئة الســــابعة نظام القيادة 
الآلية من المســــتوى الثانــــي، حيث تتولى 
المركبة عملية القيادة بنفسها. كما تفتخر 
موديــــلات  أنتجــــت  بأنهــــا  فولكســــفاغن 

تعتمــــد هــــذه الأنظمــــة وكان أول طرزها 
هو آي.دي 3.

وتعتبر هذه الموديلات من الســــيارات 
الرائــــدة تقنيا فيما يتعلق بأنظمة القيادة 
الآليــــة، وهنا يتبــــادر إلى الذهن تســــاؤل 
حول ما إذا كان سيتم طرح أنظمة القيادة 

الآلية في السيارات العادية قريبا؟
مــــن  لينكامــــب  ماركــــوس  وأوضــــح 
الجامعــــة التقنية في ميونــــخ (تي.يو.أم) 
لوكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة أن الأمــــر قــــد 
يســــتغرق عشر سنوات إلى أن يتم تطوير 
أنظمة مساعد القيادة من المستوى الثالث.

وقــــال إن ”المستشــــعرات والكاميرات 
وحدها تكلف مــــن 3 إلى 4 آلاف يورو كما 
أن تكلفة نظام القيادة الآلي في التكدسات 
المروريــــة يبلــــغ ســــتة يوروهــــات ضمــــن 

التجهيزات الإضافية“.
وأضــــاف لينكامــــب أنه مــــن الوجهة 
الاقتصاديــــة البحتــــة فإن أنظمــــة القيادة 
الآلية لن تتناســــب مع السيارات المدمجة 
والصغيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ريجلينــــج،  أندريــــاس  يتوقــــع  ولا 
رئيس مركــــز اختبارات أنظمة الســــلامة 
الفعالة بمركز الســــيارات أي.دي.أي.سي، 
حــــدوث انفراجة في ســــيارات المســــتوى 

3 قريبا.
وقال ”سيتم النظر إلى أنظمة القيادة 
الآلية باعتبارها القاعدة العامة وليســــت 
مجرد اســــتثناء فقط عندما تعمل بصورة 
بأمان تام عند قيادة الســــيارة بسرعة 130 

كيلومترا في الساعة“.
مــــن  الســــماح  تم  قــــد  أنــــه  ورغــــم 
الســــيارات  بقيــــادة  النظريــــة  الناحيــــة 
مــــن المســــتوى الثالــــث إلــــى حــــدود تلك 
الســــرعة، إلا أن الشــــركات المنتجــــة ليس 
لديهــــا تصريح بالســــرعات الأعلى، ويبلغ 

الحد الأقصى لســــرعة الســــيارات المزودة 
بأنظمــــة القيــــادة الآليــــة 60 كيلومترا في 

الساعة فقط.
ويرى ريجلينج أن هذه الأنظمة تعتبر 
تحديا كبيرا في سيارات المستوى الثاني، 
حيث ينشــــأ خطر اعتماد الســــائق عليها 
بدرجة كبيرة رغم أنه مسؤول بشكل كامل 

عن سلامة القيادة في كل الأوقات.
وعلاوة علــــى ذلك يعتقــــد الخبير أنه 
لا توجــــد ميزة حقيقية نظــــرا إلى أن قائد 
الســــيارة يتعــــين عليــــه متابعــــة الطريق 

باستمرار.
ويرى يان بيكر، خبيــــر القيادة الآلية 
بجامعة ســــتانفورد، والــــذي طور برنامج 
تشغيل للســــيارات ذات أنظمة قيادة آلية 
بالتعــــاون مع شــــركته إبكــــس أي.آي، أن 
مســــاعد القيادة في التكدســــات المرورية 
توفــــر ميزة مريحة للســــائق، وبالتالي لن 

يحتاج إليه السائق بشكل ضروري.
ولذلك لــــم تنص الســــلطات المختصة 
على اســــتعماله بشــــكل عام، على العكس 
مــــن أنظمة ســــلامة القيــــادة الأخرى مثل 
نظام المكابح المانع للانغلاق (أي.بي.أس) 
وبرنامج تعزيز الاتــــزان الإلكتروني (إي.

أس.بــــي)، وبالتالي فلن يســــاهم ذلك في 
الانتشار السريع لأنظمة القيادة الآلية.

ونظرا إلى الجوانــــب التقنية المعقدة 
فــــإن التجهيز اللاحق بنظام القيادة الآلية 
يعتبر من الخيارات النظرية فقط. وأوضح 
لينكامب قائلا ”يتطلب ذلك تكاليف باهظة 

ومجهودات كبيرة“.
ومــــع أن التجهيز اللاحــــق ممكن من 
الناحيــــة التقنيــــة، إلا أنه لا يمكــــن القيام 
بذلــــك عمليــــا؛ نظرا إلى أنــــه يجب تعديل 
الخاصة  ”الأنظمــــة المتعلقــــة بالســــلامة“ 

بالتوجيه والمكابح وأجهزة التحكم.

ومن الواضح أن أنظمة القيادة الآلية 
لــــن توفر مزايــــا كبيرة لســــيارات الركاب 
الخاصــــة، ويعتبر لينكامب أنظمة القيادة 
الآليــــة أكثــــر اقتصاديــــة مع الســــيارات 
أو  العامــــة  الحافــــلات  أو  الروبوتيــــة 
الشاحنات أو المركبات التجارية، التي يتم 
تشغيلها لساعات طويلة على مدار اليوم.

وقال إن ”هناك مشكلة أساسية تتمثل 
في التفســــير المختلف لقواعــــد المرور من 
جانب الإنسان والسيارات المزودة بأنظمة 

القيادة الآلية“.
وأضــــاف ”غالبا ما تنحــــرف الطبيعة 
البشرية عن قواعد المرور، ولكن السيارات 
التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر 

تعمل بشكل أكثر دقة“.
وأوضــــح أن ذلــــك قد يوفــــر ميزة في 
حركــــة المــــرور التــــي يكثر فيهــــا التوقف 
وإعــــادة بــــدء الســــير حيث يقــــوم النظام 
المعتمد علــــى الكمبيوتر بغلــــق الفجوات 
بشــــكل أسرع، وهو ما يساعد في مواجهة 

التكدسات المرورية.
وتعد تقنيــــة الاتصالات كار-تو-إكس 
بتوفيــــر المزيد مــــن التناغم والانســــجام؛ 
حيــــث يمكن مشــــاركة البيانــــات الخاصة 
بحركــــة المــــرور وحالــــة الطرقــــات بــــين 
الســــيارات وأنظمــــة المرور مثل إشــــارات 
قائــــدو  يســــتجيب  وبالتالــــي  المــــرور، 

السيارات والأنظمة تبعا لهذه البيانات.
ولكن سيستغرق الأمر سنوات عديدة 
إلــــى أن تعمل الأنظمة بسلاســــة وتتوافر 

البنية التحتية المناسبة،
وقــــال لينكامــــب ”لــــم تلتزم شــــركات 
السيارات بأي معيار لأنظمة القيادة الآلية 
حتــــى الآن، ولــــم يتضح بعد مــــا إذا كانت 
الاتصالات ســــتتم عبر شبكة دبليو-لان أو 
تقنية الجيل الخامس للاتصالات (5 جي)“.

الســــــيارات  قطاع  ــــــراء  خب يناقش 
ــــــرة حــــــدود إمكانية أن  هــــــذه الفت
ــــــادة الذاتية إلى  ــــــة القي تصل تقني
الرغم  ــــــى  عل الرخيصة  ــــــات  المركب
مــــــن أن هــــــذه التكنولوجيا لا تزال 
تشق طريقها ببطء في ظل المشاكل 
الكثيرة التي تقف أمام انتشــــــارها 

بشكل واسع.

أحدث أجيال بورشه

كايان تخضع لتجارب

ل قاسية
ّ
قدرة تحم

بنتلي تودع محركها الأسطوري بأقوى نسخة على الإطلاق

هل تصل تكنولوجيا القيادة

الذاتية إلى السيارات الرخيصة؟
تجهيز المركبة بالنظام من الخيارات النظرية نظرا إلى الجوانب التقنية 

لا تقلقوا فالسيارة تعرف ماذا تفعل

ترقبوا العرض الأول قريبا

مساعد القيادة في 

التكدسات المرورية 

يوفر ميزة مريحة

يان بيكر

الأمر قد يستغرق 

عشر سنوات حتى 

نبلغ المستوى الثالث

ماركوس لينكامب

 ســـيارة فقط من طـــراز بيتور، والتي
ـــيتم صنعهـــا يدويا بواســـطة قســـم
تخصيـــص مولينير ســـوف تُولِّد قوة
م بو وي ي ه م ي

750 حصانـــا مع ألف نيوتن-متر رها
ن العزم.

وضمن هذا السياق،
ظهَر المحرّك المحدّث

ستويات 
عتمادية 
لية كما 
و حاله

وما، 
بالتالي 

يتم تزويد 
يارة بنتلي

صة للطرقات العادية خصَّ

هـــذه تتمتّـــع  أن  ـــع  المتوقَّ ومـــن 
الســـيارات الأخيرة من طرازات ســـبيد
12 دبليـــو محـــرّكات  وذات  ومولينيـــر 
بمكانـــة عالية جـــدا، وبالتالـــي يتوجّب
علـــى العملاء الراغبـــين بالحصول على

والانبعاثات والدقّة.
وبمناسَـــبة إطـــلاق مركبـــة بنت
المح تصميـــم  أعيـــد   ،2015 ســـنة 
بالكامـــل بـــدءا مـــن حـــوض التج
وتلـــك النســـخة من المحرّك هـــي الت
زالـــت تنتُـــج إلى اليـــوم والتـــي تت
ي

بميزة إيقاف عمل الأســـطوانات، ال
 المباشر للوقود وكذلك
المنفذ، والشو
التورب
توأمية اللفا
وقام ف
هندسة
مول
بإج
عمليات تطوير



 برليــن - تلجأ بعض الأمهات إلى النظام 
الغذائــــي النباتــــي، أو الحميــــة الغذائيــــة 
القاســــية، من أجــــل إنقاص ســــريع للوزن 
الذي اكتسبنه أثناء الحمل، ولكن الكثيرات 
لا يعلمــــن أن النظــــام الغذائــــي النباتــــي 
والحمية الغذائية القاســــية يؤثران ســــلباً 
على تغذية الطفــــل الرضيع، وبالتالي على 

نموه.
الألمانيــــة  و حــــذرت مجلــــة ”إلتيــــرن“ 
من اتباع نظــــام غذائي نباتــــي في مرحلة 
الرضاعة الطبيعية؛ نظرا إلى ارتفاع خطر 
إصابــــة الأم المرضــــع بنقــــص فيتامين ”ب 
12“، والــــذي تتمثل مصــــادره الغذائية في 
الأغذية ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم 

والأسماك والبيض واللبن.
بالأســــرة  المعنية  المجلــــة  وأوضحــــت 
والطفــــل أن نقص فيتامــــين ”ب 12“ يؤدي 
إلــــى اضطرابــــات النمو لــــدى الرضع بعد 
أربعة أو ســــتة أشــــهر وفقــــر الدم وضعف 
العضــــلات، الأمر الذي قد تنتج عنه أضرار 
مســــتديمة، إذا لم يتم اكتشــــافه في الوقت 

المناسب.

كمــــاً أصــــدر المركز الاتحــــادي للتغذية 
تقريراً يحذر فيه الأمهات من اتباع النظام 
الغذائــــي النباتــــي أثناء مرحلــــة الرضاعة 
الطبيعية، حيث أن النظام الغذائي النباتي 
يعــــرّض الطفــــل الرضيع لنقــــص فيتامين 
”ب 12“، الــــذي يتوفر في مصــــادر التغذية 

الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض 
ومنتجات الألبان.

وأشــــار التقريــــر إلــــى خطــــورة نقص 
الغذائــــي  النظــــام  بســــبب  الفيتامينــــات 
النباتــــي، التي قد تســــبب للطفل مشــــاكل 
عديدة وخطيرة مثل فقدان الوزن، وضعف 
المهارات الحركية، مثل الالتفاف والجلوس، 

إضافة على صعوبات التطور اللغوي.
وينصــــح الأطبــــاء وخبــــراء التغذيــــة 
بضرورة اتبــــاع الأم المرضع نظاماً غذائياً 
صحياً ومتوازناً، يمدها وطفلها بالعناصر 

الغذائية اللازمة لنمو صحي وطبيعي.
التغذيــــة  أن  إلــــى  الخبــــراء  ويشــــير 
الحكيمــــة هــــي الأســــاس لحيــــاة صحيــــة 
ومتوازنة. ويرون أنه إذا كانت الأم تنتهج  
نظامــــا غذائياً نباتيــــاً أو طبيعياً من المهم 
أن تطلع  الطاقم المعالج على عادات أكلها، 
ومــــا هي تشــــكيلة وأنــــواع الأغذيــــة التي 

تتناولها العائلة.
ويؤكــــد خبــــراء الصحــــة أن النظــــام 
الغذائــــي النباتــــي، الــــذي يتم اســــتهلاكه 
بشــــكل مــــدروس، يمكنــــه أن يلبــــي جميع 
الاحتياجــــات الغذائية من ســــن الرضاعة 
حتى ســــن الشــــيخوخة، مشــــيرين إلى أن 
الأطفال الذين يتلقــــون لائحة طعام نباتية 
ينمون بشــــكل جيد عندما تشــــمل تغذيتهم 

جميــــع المكونــــات الغذائية بكميــــة كافية، 
وهم يتغذون بموجب التوجيهات الغذائية 

لكافة الأطفال من أترابهم.
مع ذلك، هناك توجيهات غذائية خاصة 
موصى بها لهؤلاء الأطفال، ومن أهمها أن: 
حليب المرأة النباتية يشبه بتركيبته حليب 
الأم غيــــر النباتية وهو ملائــــم من الناحية 
الغذائيــــة للطفــــل الآخذ بالنمــــو والتطور. 
فأطفــــال الأمهات النباتيات ينمون بشــــكل 
جيــــد حين يحصلون على حليب الأم بكمية 

كافية.
كما يوصي الأطبــــاء العائلات النباتية 
التــــي تمتنــــع عــــن أكل الغذاء مــــن مصدر 
حيواني، باستشــــارة أخصائــــي تغذية أو 
أخصائــــي حمية من أجل تقييم اســــتهلاك 
الأم للغــــذاء والتفكيــــر بالتوجــــه لإجــــراء 
فحوصــــات دم. كمــــا أن متابعة وزن الطفل 
وطولــــه وحجــــم الرأس والنمــــو مهمة هي 

الأخرى.
ويؤكــــد الأطبــــاء أن الأطفــــال الذين لا 
يرضعــــون، أو تم فطامهــــم، يجب تغذيتهم 
بتركيبــــات غذاء أطفال على أســــاس حليب 
الأبقــــار حتــــى بلوغهــــم عاما واحــــدا. أما 
العائلات التي لا تستعمل حليب الحيوانات 
ومشتقاته، فيمكنها تغذية الطفل بتركيبات 

غذاء أطفال على أساس الصويا.

ويشــــير الأطباء إلى أن مســــتحضرات 
مثل حليــــب الصويا، حليــــب الأرز، حليب 
اللــــوز، أو خلطات بيتية مختلفة، ليســــت 
ملائمــــة لتغذيــــة الطفل، ولا تشــــكل بديلا 
لحليــــب الأم أو لتركيبــــات غــــذاء الأطفال. 
هذه الأغذية من شأنها المس وبشكل خطير 
بنمــــو وتطــــور الطفل، والتســــبب بحالات 

صعبة من النقص الغذائي.
ويوصــــي الأطبــــاء بالغــــذاء الصلــــب 
(المكمل) للطفل مبدئياً في سن 6 أشهر فقط. 
وابتداءً من سن ستة أشهر يوصى بالغذاء 
الصلب الملائم للطفل الذي لا يتناول لحوم 
الدواجن والأســــماك، وهــــو البقوليات من 
أنواع مختلفة، ويجب استعمال البقوليات 

بعد نقعها، وطهوها بشكل كاف وطحنها.
كمــــا أن تشــــكيلة مــــن الأغذيــــة الغنية 
البــــذور  البقوليــــات،  مثــــل  بالبروتينــــات 
والحبــــوب التي تدمــــج ســــوية على طول 
اليــــوم، تضمن نوعية وكميــــة البروتينات 
الملائمة، وكذلك تزويد الطفل بكمية الطاقة 
الملائمة. ويمكن لأخصائي تغذية أن يرشد 
الأمهات بشأن الدمج الصحيح لكي يضمن 
حصول الطفــــل الآخذ بالنمــــو على جميع 

متطلباته الغذائية.
كمــــا أن اســــتعمال المكمــــلات الغذائية 
للطفــــل الــــذي يعيش علــــى نظــــام غذائي 

نباتــــي أو طبيعــــي يكــــون كما هــــو الحال 
لــــدى الأطفال الذيــــن يعيشــــون على نظام 
غذائي مــــن مصدر حيوانــــي. وخلال فترة 
تنــــاول الأغذية الصلبة، يحتمــــل أن تكون 
هناك حاجة لأغذية غنيــــة بمواد معينة أو 
لمكملات خاصة بغية تجنــــب حالة النقص 
في الغذاء. ويوصي الأطباء بمكمل فيتامين 
”3 د“ لكل طفل منذ الــــولادة ومكمل الحديد 

ابتداءً من سن أربعة أشهر.
وهنــــاك أهمية كبيرة لمتابعــــة الأطفال 
بشــــكل متواصل مــــن قبل العائــــلات ذات 
النظــــام الغذائــــي النباتــــي وبخاصة ذات 
النظــــام الغذائــــي الطبيعي لأنــــه قد تظهر 
نواقــــص مثل الحديــــد وفيتامــــين ”ب 12“ 

والزنك والكالسيوم.
وتوفــــر التغذيــــة المعتمدة علــــى نظام 
نباتي وطبيعي كمية أقل من الحديد ولذلك 
هناك أهمية لاستهلاك مصادر نباتية غنية 
بالحديد مثل البقوليات والبذور (من المهم 
الحرص على تليينها وطحنها قبل تقديمها 

إلى الطفل).
كمــــا أن التغذية المعتمــــدة على النظام 
النباتي وبخاصة على النظام الطبيعي من 
شــــأنها توفير كمية قليلة جداً من فيتامين 
”ب 12“، ومــــن المهــــم التشــــاور مــــع طبيب 

وأخصائي تغذية في هذا الموضوع.
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 برليــن - اضطراب الشــــره القهري هو 
اضطــــراب نفســــي يصيــــب النســــاء في 
الغالــــب، وهو يعني تنــــاول كميات كبيرة 
من الطعام تزيد عما يحتاج إليه الجســــم، 
ما يؤدي غالبا إلــــى زيادة الوزن بصورة 
كبيــــرة، وفق ما قالتــــه الجمعية الألمانية 
للطــــب النفســــي والعلاج النفســــي وطب 

الأعصاب.
أســــباب  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
الإصابــــة بنوبات الشــــره هــــذه يمكن أن 
ترجع إلى الشــــعور بالخــــوف أو الغضب 
أو الإحبــــاط أو الحــــزن وانخفاض الثقة 
بالنفس وقلــــة الدعــــم الاجتماعي وكذلك 

الإصابة بأعراض الاكتئاب.
وغالبا ما يلجــــأ المرضى إلى نوبات 
الشــــره لاتخاذها وســــيلة تمنح الشعور 
بالراحــــة النفســــية، ولكنهــــم غالبــــا مــــا 
يخجلون من أنفسهم ويدخلون في نوبات 

اكتئاب شديدة بعد ذلك.
وإلى جانب العبء النفسي الناتج عن 
اضطراب الشــــره القهري يمكن أن يؤدي 
هــــذا الاضطراب إلــــى الإصابة بالأمراض 
الناتجة عن زيادة الــــوزن كارتفاع ضغط 
الدم مثلا، لاســــيما إذا لــــم يتم الخضوع 

للعلاج بشكل مبكر.
وأشارت الجمعية إلى أن أولى 

خطوات معالجة هذا 
الاضطراب النفسي 

تتمثل في إدراك 
المريض أنه مصاب 

بأحد اضطرابات 
الأكل، التي تستلزم 

الخضوع للعلاج.
ويلعب العلاج 
السلوكي المعرفي 

دورا كبيرا في معالجــــة هذا الاضطراب؛ 
حيــــث يتعلم المريض خلال العلاج كيفية 
إدراك المواقف التي يلجأ فيها إلى تناول 
الطعــــام للشــــعور بالراحة النفســــية، كي 
يمتنع عن القيام بذلك ويلجأ إلى وســــائل 
أخــــرى صحيــــة كممارســــة الرياضــــة أو 
إحــــدى تقنيات الاســــترخاء مثل التدريب 
العضلــــي التقدمي، الذي يتم خلاله شــــد 

العضلات وإرخاؤها بشكل مقصود.
ويُعــــد اضطــــراب الأكل القهري أو ما 
يســــمى بمتلازمة الشــــره القهري، والذي 
تم تشــــخيصه مؤخرًا، أحد الاضطرابات 
النفســــية فــــي تنــــاول الأكل، والتي تدفع 
المصاب بها إلى تبني عادات أكل ضارة، 
مثــــل المبالغــــة فــــي الأكل، وذلــــك نتيجة 

أنماط سلوكية وفكرية وعاطفية.
وفــــي غالبيــــة الحــــالات تســــبب هذه 
مثــــل  نفســــية،  حــــالات  الاضطرابــــات 
الاكتئاب والضغط 
والتوتر النفسييْن، 
والقلق بأنواعه 
المختلفة.

ويتميز اضطراب 
الأكل القهري 
بتناول 
الطعام دون 
ضوابط، 

بحيث تكــــون نتيجتــــه الارتفــــاع الكبير 
في وزن الجســــم، إذ يستهلك الأشخاص 
المصابــــون كميــــات كبيــــرة مــــن الطعام 

تتجاوز شعورهم بالشبع.

وعلـــى الرغم مـــن تشـــابه الأعراض 
بين المصابيـــن باضطراب الأكل القهري 
أن  إلا  العصابـــي  النهـــام  ومرضـــى 
الأكل  باضطراب  المصابين  الأشـــخاص 
القهـــري لا يميلـــون إلـــى التخلـــص من 
الطعام عـــن طريق التقيؤ أو اســـتعمال 

مواد مسهّلة.
ويستعمل معظم الأشخاص المصابين 
باضطراب الأكل القهري الطعام كوســـيلة 
للتغلب على المشـــاعر الســـيئة؛ لأنهم لم 
يتعلمـــوا كيفيـــة التصـــرف الصحيح في 
حـــالات الضغط النفســـي، كمـــا أن الكثير 
من هؤلاء المرضى يعانون من شعور حاد 
بالذنب بسبب عدم قدرتهم 
على التحكم في 
عادات تناول 

الطعام.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
– عادة ما تقترن الســـمنة أو الوزن الزائد 
بأمـــراض مزمنـــة خطيـــرة مثل الســـكري 
وضغـــط الدم وأمراض القلب والشـــرايين 
وبعض أنواع السرطان، ومن بين الوسائل 
التقليدية لعلاج هذه المشكلة اتباع عادات 
ســـلوكية جديدة وتعديل العادات الغذائية 
وممارسة الرياضة، غير أن الفترة الأخيرة 
شهدت وسيلة جديدة للتصدي للسمنة، ألا 
وهي المواقع الإلكترونية الخاصة بخفض 

الوزن.
وأظهـــرت دراســـة علميـــة أجريت في 
جامعـــة تســـوبوكا اليابانيـــة ونشـــرتها 
المتخصصة  ”نيترنتس“  العلمية  الدورية 
التطبيقـــات  أن  التغذيـــة  علـــوم  فـــي 
الإنترنت  بمواقـــع  المتصلة  الإلكترونيـــة 
الخاصة بخفض الوزن والمواقع البحثية 
ذات الصلة تســـاعد بالفعل على التخلص 

من السمنة.
دراســـة  البحثـــي  الفريـــق  وأجـــرى 
منهجية شملت 1466 مقالا علميا، ونشرت 
هـــذه المقالات في دوريتيـــن طبيتين على 
الإنترنـــت. وتبيـــن أن مطالعة الدراســـات 
التي تتضمن عناصر مثل الدعم الاجتماعي 
والرقابـــة الذاتيـــة للســـلوك والمعلومات 
بشأن تبعات الســـمنة على صحة الإنسان 

تساعد كثيرا على إنقاص الوزن.
ونقـــل الموقـــع الإلكتروني ”ســـايتيك 
ديلـــي“ المتخصص في الأبحـــاث العلمية 
عـــن الباحـــث يوشـــيو ناكاتـــا قولـــه إن 
”الدراســـة أظهـــرت أن مطالعـــة المقالات 
التدخليـــة الموجودة في الإنترنت لها دور 
هام جدا فـــي إنقاص الوزن“. واســـتطرد 
قائلا ”غير أن البيانات تشير إلى أن تأثير 
هـــذه المواقع يتراجع بمـــرور الوقت على 

المدى الطويل“.
وأكدت الدراسة أن التدخلات العلاجية 
عبـــر الإنترنـــت، مثـــل تقديم استشـــارات 
تقـــدم  بفضـــل  للمســـتخدمين  شـــخصية 
خدمات الهواتف الذكية وتوافر الصفحات 
الاستشارات  ومواقع  الإلكترونية  البحثية 
الإلكترونيـــة، تزيـــد بالفعـــل مـــن فاعلية 
خدمـــات إنقـــاص الـــوزن، غيـــر أن هناك 
عناصر أخرى مثل الدردشـــة عبر الإنترنت 

ليست مجدية في علاج مشكلة السمنة.
وبناء على ذلك يرى الباحثون ضرورة 
تقييم دور الوســـائل الإلكترونية المختلفة 
في إنقاص الوزن من أجل تحديد جدواها 

ودرجة فاعليتها.
ويعتبـــر موقـــع ”مـــاي فيتنـــس بال“ 
واحدا من أشـــهر مواقع الحمية الغذائية 
نظاما  للمســـتخدمين  ويوفـــر  والتغذيـــة 
أساسيا ســـهل الاستخدام لتتبع وجباتهم 
وممارســـة التماريـــن ووزنهـــم ومقاييس 
أخرى. ويشـــتمل موقع الويب على العديد 
مـــن الســـعرات الحراريـــة وآلة حاســـبة 
للمغذيـــات الكبيرة ونظـــام تتبع الصحة 

واللياقة البدنية. 

اضطراب الشره القهري: الأسباب والعلاج

مواقع خاصة 

في الإنترنت تساعد 

على خفض الوزن

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- تقول دراســــة علمية أجريت في بريطانيا 
إن ممارســــة الرياضة لمدة 20 دقيقة يوميا 
بالنســــبة إلى من تزيد أعمارهم عن أربعين 
عاما لا تحافظ على اللياقة البدنية فحسب، 
بــــل ربما أيضــــا تقلل احتمــــالات دخولهم 

المستشفى.
وذكر الخبراء أن هذه الدراســــة تسلط 
الضــــوء علــــى مزايــــا إضافية لممارســــة 
الرياضة بجانــــب الفوائــــد المعروفة مثل 
اكتساب الجسم الرياضي واللياقة البدنية 

وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.
وكشفت الدراسة التي أوردتها الدورية 
العلميـــة ”جاما نتـــورك أوبن“، وشـــملت 
قرابة 82 ألف شخص في بريطانيا تتراوح 
أعمارهم ما بين 42 و78 عاما، أن البالغين 
الذين يمارســـون الرياضة بشـــكل منتظم 
تتراجع فرص دخولهم المستشفيات لدواع 

صحية مختلفة في الأعـــوام المقبلة، ومن 
بين هذه الأمراض التي تقي منها الرياضة 
المنتظمـــة الالتهاب الرئـــوي ومضاعفات 
الســـكري والجلطات والتهابات المســـالك 

البولية.
وأكــــدت الدراســــة التي اســــتندت إلى 
مشــــروع بحثــــي يتبــــع منظومــــة قواعــــد 
البيانــــات الصحية فــــي بريطانيا ”يو.كيه 
بيوبانــــك“ أنــــه إذا أضــــاف البالغــــون في 
أواســــط العمر أو الأكبر سنا عشرين دقيقة 
من التدريبــــات البدنية إلى روتين حياتهم 
اليومي، فمن الممكن أن تتراجع احتمالات 
دخولهم المستشــــفى بنسبة تتراوح بين 4 
و23 فــــي المئــــة على مدار فتــــرة تصل إلى 

سبع سنوات.
ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي ”ميديكال 
إكســــبريس“ المتخصــــص فــــي الأبحــــاث 
الطبية عن بيتر كاتســــمارزيك، الباحث في 

مركــــز بنينجتون للأبحاث الطبية الحيوية 
فــــي مدينة باتــــون روج الأميركية، قوله إن 
”هــــذه النتائــــج تتفق مــــع التوصيات التي 

تقدم إلى الأميركيين للحفاظ على صحتهم 
من خلال ممارســــة الرياضة المعتدلة لمدة 
150 دقيقة على الأقل أسبوعيا، أو 75 دقيقة 

من التدريبات الرياضية القوية“.
وأوضح أن الرياضة المعتدلة تشــــمل 
المشي بخطوة سريعة أو ركوب الدراجات 
الهوائية على الأراضي المستوية، في حين 
أن الرياضة القوية تتضمن الركض وركوب 

الدراجات على التلال والسباحة.
ويتجنب الكثير من كبار الســـن ممارسة 
الرياضة خوفا على صحتهم بصفة عامة أو 
على صحة القلب بصفة خاصة، إلا أن دراسة 
حديثـــة أجراها باحثون مـــن جامعة العلوم 
والتكنولوجيـــا النرويجيـــة توصلت إلى أن 
شـــدة التمارين الرياضيـــة لا تؤثر في خطر 
الوفاة عند المســـنين، وهو ما من شـــأنه أن 
يحد من اعتقاد بعض المُســـنين أن ممارسة 
التمارين الرياضية الشديدة أو المجهدة قد 

تنعكس سلباً على صحتهم العامة.
ويُعــــد النشــــاط الجســــدي أحــــد أهم 
العوامــــل التي تُحسّــــن صحة البشــــر من 
جميــــع الأعمــــار، وقــــد أظهــــرت الكثير من 
الدراســــات السابقة أن ممارســــة التمارين 
الرياضيــــة (بغــــض النظــــر عن مســــتوى 

شدتها) ترتبط بتحسن معدل العمر.
وتعــــد تماريــــن المقاومة أحــــد أفضل 
التماريــــن الرياضية التــــي يحتاجها كبار 
الســــن، وتحقــــق لهــــم عــــددا مــــن الفوائد 
مــــن بينها تحســــين القيام بمهــــام الحياة 

الطبيعية.

ممارسة الرياضة يوميا تقي 

من الالتهاب الرئوي ومضاعفات السكري

أسباب الإصابة بنوبات 

الشره هذه يمكن أن 

ترجع إلى الشعور بالخوف 

أو الغضب أو الإحباط 

وانخفاض الثقة بالنفس

ركوب الدراجات الهوائية من الرياضات المفيدة للبالغين

النظام الغذائي للأم ينبغي أن يكون متنوعا

تحذير من اتباع نظام غذائي نباتي أثناء الرضاعة 
خطر إصابة الأم بنقص فيتامين {ب 12} يؤدي إلى اضطرابات النمو لدى الرضيع

ــــــاء  الأمهــــــات المرضعات  حذر الأطب
ــــــي نباتي أثناء  من اتباع نظــــــام غذائ
ــــــة، مشــــــيرين إلى  الرضاعــــــة الطبيعي
أن نقص الفيتامينات بســــــبب النظام 
ــــــي قد يســــــبب للطفل  ــــــي النبات الغذائ
ــــــدة مثل فقــــــدان الوزن  مشــــــاكل عدي
مثل  ــــــة،  الحركي المهــــــارات  وضعــــــف 
ــــــوس، إضافــــــة إلى  الالتفــــــاف والجل
فــــــي  اللغــــــوي.  التطــــــور  ــــــات  صعوب
المقابل يشــــــير الخبراء إلى أن النظام 
الغذائي النباتي، الذي يتم استهلاكه 
ــــــي  ــــــه أن يلب بشــــــكل مــــــدروس، يمكن
جميع الاحتياجات الغذائية من ســــــن 

الرضاعة حتى سن الشيخوخة.

خبراء التغذية ينصحون 

بضرورة اتباع الأم المرضع 

 
ً
 صحيا

ً
 غذائيا

ً
نظاما

، يمدها وطفلها 
ً
ومتوازنا

بالعناصر الغذائية اللازمة 

ها وســــيلة تمنح الشعور
ــــية، ولكنهــــم غالبــــا مــــا
سهم ويدخلون في نوبات

عد ذلك.
العبء النفسي الناتج عن
ره القهري يمكن أن يؤدي
 إلــــى الإصابة بالأمراض
دة الــــوزن كارتفاع ضغط
يما إذا لــــم يتم الخضوع

كر.
جمعية إلى أن أولى

هذا 
سي

صاب 
ت

لزم 
ج.

ج 
في 

أنماط سلوكية وفكرية وعاطفية.
وفــــي غالبيــــة الحــــالات تســــبب هذه
مثــــل نفســــية،  حــــالات  الاضطرابــــات 
الاكتئاب والضغط
والتوتر النفسييْن،
والقلق بأنواعه
المختلفة.
ويتميز اضطراب
الأكل القهري
بتناول
الطعام دون
ضوابط،

بين المصابيـــن باضطراب الأكل القهري
أن إلا  العصابـــي  النهـــام  ومرضـــى 
الأكل باضطراب  المصابين  الأشـــخاص 
القهـــري لا يميلـــون إلـــى التخلـــص من
الطعام عـــن طريق التقيؤ أو اســـتعمال

مواد مسهّلة.
ويستعمل معظم الأشخاص المصابين
باضطراب الأكل القهري الطعام كوســـيلة
للتغلب على المشـــاعر الســـيئة؛ لأنهم لم
يتعلمـــوا كيفيـــة التصـــرف الصحيح في
حـــالات الضغط النفســـي، كمـــا أن الكثير
من هؤلاء المرضى يعانون من شعور حاد
بالذنب بسبب عدم قدرتهم
على التحكم في
عادات تناول

الطعام.



 برشلونة - سيواجه برشلونة الجريح 
غريمه التقليدي ريال مدريد الخميس في 
كلاســـيكو ذهاب نصف نهائي مســـابقة 
كأس ملـــك إســـبانيا في كـــرة القدم، في 
فتـــرة حرجة ســـعياً إلى تفادي خســـارة 

ثالثة تواليا في مختلف المسابقات.
تلقى برشلونة ضربتين موجعتين في 
مدى أربعة أيام بخروجه خالي الوفاض 
قاريا إثر خسارته أمام مضيفه مانشستر 
يونايتـــد الإنجليـــزي 1 – 2 الخميس في 
إيـــاب الملحق المؤهـــل إلى ثمـــن نهائي 
الـــدوري الأوروبـــي (يوروبـــا ليـــغ)، ثم 
أمـــام مضيفـــه ألميريا 0 – 1 فـــي الدوري 
المحلي مهدرا فرصة الابتعاد 10 نقاط في 

الصدارة عن النادي الملكي.
ويخوض برشلونة المباراة في غياب 
نجميـــه لاعب الوســـط بيـــدري وجناحه 
الدولي الفرنسي موسى ديمبيليه بسبب 
الإصابة، كما يحوم الشـــك حول مشاركة 
هدافـــه البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
بســـبب إصابة في الفخذ تعرض لها في 

المباراة ضد ألميريا.
كبيـــرة  أهميـــة  برشـــلونة  ويولـــي 
لمواجهـــة ريـــال وبـــدا ذلـــك واضحا من 
خـــلال إراحة مدربه تشـــافي هرنانديس 
للعديـــد مـــن اللاعبـــين الأساســـيين في 
المدافعـــون  أبرزهـــم  الأخيـــرة  المبـــاراة 
أليخانـــدرو بالديـــه والفرنســـي جـــول 
كونديـــه والأوروغوياني رونالد أراوخو 
والجناح البرازيلي رافينيا، علما أنه دفع 

بالأخيريـــن في الدقيقتين 
67 و46 تواليا.

وعلق تشـــافي على 
ألميريا،  أمـــام  الخســـارة 

والتـــي كانـــت الثانيـــة في 
الدوري، بأن فريقه قدم ”أسوأ 

أداء له هذا الموسم“.
ويدرك تشـــافي جيدا أن خسارة 

ثالثة تواليا وأمام النادي الملكي ستدخل 
الفريـــق فـــي دوامـــة وهو الســـاعي إلى 
قيادة فريقه نحو التتويج بلقبي الدوري 
والـــكأس المحليـــين بعدما ظفـــر بالكأس 
الســـوبر المحليـــة مطلـــع العـــام الحالي 
في العاصمة الســـعودية الرياض وعلى 
حساب غريمه 3 – 1 في المباراة النهائية.
ويحل النـــادي الكتالوني ضيفا على 
ملعب ســـانتياغو برنابيو بعد مرور يوم 
على استقبال أوساســـونا لأتلتيك بلباو 
في ملعب ”إل ســـادار“ في المباراة الأولى 

من ذهاب نصف النهائي.
وحذر تشـــافي لاعبيه عقب السقوط 
في الـــدوري وتقلص الفـــارق بينه وبين 
ريال مدريد إلى ســـبع نقاط، وقال ”علينا 
تغييـــر طريقـــة تفكيرنـــا إذا أردنا الفوز 

بلقبيْ الدوري والكأس“.
وأضـــاف ”ليـــس لدينا أي عـــذر، لم 
نظهـــر الرغبة في اللعـــب (…)، وهذا هو 

أكثر ما يقلقني“.
وتابع ”يمكنـــك التراجع، ولكن عليك 
إظهار الشغف والرغبة وفي الشوط الأول 

افتقرنا إلى ذلك“.

وستطرح الكثير من التساؤلات حول 
قـــرار تشـــافي إراحة أراوخـــو وكونديه 
وبالديه ورافينيا في حال فشل برشلونة 

في تحقيق نتيجة إيجابية في مدريد.
وأوضح تشـــافي أنه حتى لو اكتفى 
فريقه بالفوز بلقب الـــدوري فقط وخرج 
من مســـابقة كأس الملك ”سيظل موسمنا 

جيدا بعد تتويجنا بالكأس السوبر“.
ومـــع ذلـــك، فإن الســـقوط فـــي هذه 
المواجهـــة المزدوجة (يلتقيـــان إيابا في 
الخامس من أبريل المقبل) أمام منافســـه 
اللدود ســـيزيد الشـــكوك حول مشـــروع 
النادي بقيادة تشافي، وسيغذي منتقدي 
المـــدرب الشـــاب بعـــد أن أنفـــق النادي 
الكتالوني الكثير من الأموال في الصيف 

الماضي لتعزيز صفوفه.
وجلب برشلونة العديد من اللاعبين 
من بينهم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ 
الألماني وكونديه من إشـــبيلية ورافينيا 
مـــن ليـــدز يونايتـــد الإنجليـــزي، وبات 
مطالبا بتحقيق نتائج فورية لاســـتعادة 
هيبته أقلها محليا في ظل فشـــله الذريع 
في المســـابقتين القاريتين: دوري الأبطال 

والدوري الأوروبي.

وتنتظر برشـــلونة مباريـــات قوية في 
الفترة الحالية، فبعد زيارته إلى سانتياغو 
برنابيو سيستضيف فالنسيا الأحد المقبل 
ثم يحـــل ضيفا على أتلتيـــك بلباو في 12 
مارس، قبل استضافة ريال مدريد في إياب 
كلاسيكو الدوري في الـ19 من الشهر نفسه 
على ملعب ”سبوتيفاي كامب نو“، ثم يحل 
ضيفا على إلتشي ويستضيف ريال مدريد 

مجددا في إياب مسابقة الكأس.
فـــي المقابل، لا تبدو حـــال ريال مدريد 
أفضل من غريمـــه خصوصا على الصعيد 
المحلي، وســـيدخل مبـــاراة الخميس بعد 
تعثره أمام جاره أتلتيكو مدريد (1-1) في 

قمة المرحلة الثالثة والعشرين.
وبعدمـــا اعتبر تعادلـــه مخيبا للآمال 
قبـــل مبـــاراة برشـــلونة وألميريـــا، تحول 
إلى نتيجة إيجابية عقب خســـارة النادي 

الكتالوني.
ويأمـــل ريـــال فـــي اســـتغلال ملعبـــه 
وتحقيـــق نتيجة إيجابيـــة مثلما فعل في 
1) ضمن  ذهـــاب كلاســـيكو الـــدوري (3 – 
المرحلة التاســـعة فـــي 16 أكتوبر الماضي، 
وبالتالـــي تأمين خـــوض مبـــاراة الإياب 
بأريحيـــة ورفـــع معنويـــات لاعبيـــه قبل 
اختبارين صعبين محليا أمام مضيفه ريال 
بيتيس وضيفه إســـبانيول، ثم ضد ضيفه 
ليفربول الإنجليزي فـــي إياب ثمن نهائي 
دوري الأبطـــال (5 – 2 ذهابا)، وبرشـــلونة 

في مسابقة الكأس.
وستكون مباراة الخميس فرصة أمام 
النادي الملكي للثأر لســـقوطه المخيب أمام 
برشـــلونة فـــي المبـــاراة النهائيـــة للكأس 
الســـوبر، في ســـعيه لمواصلة مشواره في 
المســـابقة التي يلهـــث وراء لقبها منذ عام 
2014 عندما فاز به على حســـاب برشلونة 

3 – 1 في المباراة النهائية.
ويخوض ريال المباراة بدوره في غياب 
ركائـــز أساســـية وخصوصا النمســـاوي 
دافيد ألابا والبرازيلي رودريغو والفرنسي 

فيرلان مندي.
وكان مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
علّق عقب التعادل في الدربي ”الآن الكأس 
هي أهم شيء لأنها المباراة القادمة ونحن 
قريبـــون جدًا مـــن اللقـــب“، مضيفا ”نحن 
على بعد 270 دقيقة من الفوز باللقب“، في 
إشارة إلى مباراة نصف النهائي والمباراة 

النهائية.
ويفتتح ذهاب نصف النهائي الأربعاء 
بدربي باســـكي يجمع أوساسونا بضيفه 
وجاره أتلتيك بلبـــاو الاختصاصي في 
مســـابقة الكأس التي توج بلقبها 23 

مرة في 39 مباراة نهائية.
مواصلة  أوساســـونا  ويأمل 
مغامرته في مسابقة الكأس وهو 
الـــذي أطاح بقطبـــي الأندلس ريال 
بيتيس حامل اللقب وجاره إشبيلية 
من ثمن وربع النهائي تواليا، علما 
أنه يدخـــل مباراة اليوم منتشـــيا 
بفوزه الثمين على مضيفه إشبيلية 

3 – 2 في الدوري الأحد.
بين  واحـــدة  نقطة  وتفصـــل 
الفريقين فـــي الـــدوري حيث يحتل 
أوساسونا المركز الثامن أمام بلباو 
التاسع، وقد تعادلا سلبا في التاسع من 
الشهر الماضي على أرض بلباو في المرحلة 

السادسة عشرة من الليغا.
وســـتقام مباراة الإياب في الرابع من 

أبريل المقبل.

مدرب برشلونة تشافي 

هرنانديس: علينا تغيير 
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 لندن - يتطلع فريق أرسنال إلى الثأر 
من ضيفه إيفرتون عندما يلتقيان اليوم 
الأربعـــاء على ملعب الإمارات في مباراة 
مؤجلـــة من الجولـــة الســـابعة للدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
كان أرســـنال خســـر أمـــام إيفرتون 
بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما 
يوم 4 فبراير الماضي في الجولة الثانية 
والعشرين من الدوري، لذلك يأمل الفريق 
في الثأر من هذه الهزيمة وتحقيق الفوز 
مـــن أجل توســـيع الفـــارق بينـــه وبين 
مانشســـتر ســـيتي في صدارة الترتيب 

إلى خمس نقاط.
واســـتطاع أرســـنال أن يحافظ على 
صـــدارة الترتيـــب في الجولـــة الماضية 
بفوزه الصعب على ليستر سيتي بهدف، 
في المقابـــل تراجع إيفرتـــون إلى المركز 
الثامـــن برصيد 21 نقطة بعد خســـارته 

أمام أستون فيلا بهدفين نظيفين.
وفـــي الجـــولات الأخيرة لـــم يحقق 
أرســـنال النتائج المرجوة علـــى أرضه، 
حيـــث حقق انتصـــارا وحيـــدا في آخر 
أربع مباريات، كما أن الفريق حافظ على 
نظافة شـــباكه في مباراتين فقط في آخر 

16 مباراة أقيمت على أرضه بالدوري.
وفي حال فوز أرســـنال على إيفرتون 
ســـتصبح هذه هـــي المرة الثالثـــة التي 
يتمكن فيها أرســـنال من حصد 60 نقطة 
فـــي أول 25 مباراة، حيث ســـبق للفريق 
تحقيق هذا العدد من النقاط في موسمي 

2003 – 2004 و2007 – 2008.
وينتظـــر أن يدفع المدير الفني أرتيتا 
بتوماس بارتي في التشـــكيلة الأساسية 
للفريق، نظـــرا للقوة البدنية التي يتميز 
بها فريق إيفرتون، كما ينتظر أن يجلس 
الإيطالي جيورجينيو على مقاعد البدلاء 
مرة أخرى وأن يبقي أرتيتا على لياندرو 
تروسارد في التشكيل الأساسي للفريق، 
ومن المتوقع الإبقاء على إدوارد نيكيتاه 
علـــى مقاعد البدلاء بعد تألق تروســـارد 

أمام ليستر سيتي.
في المقابل فشـــل إيفرتون في تحقيق 
انتصاره الثالث على التوالي بالخسارة 

أمام أســـتون فيلا فـــي الجولة الماضية، 
علمـــا بأن الفريـــق بقيادة المدرب شـــين 
ديتش خســـر في ســـبع مباريـــات على 
التوالـــي خـــارج أرضـــه، وســـجل هدفا 

وحيدا في تلك المباريات.

ويتعـــين علـــى إيفرتـــون أن يكتـــب 
تاريخا جديـــدا إذا أراد الخـــروج فائزا 
بالنقاط الثلاثة في مباراة اليوم، خاصة 
وأن الفريـــق لـــم يفز بـــأي مبـــاراة في 
الـــدوري الممتاز خارج أرضـــه أمام أحد 

الفرق التي تتصدر جدول الترتيب.
ومن المنتظر أن يفقد إيفرتون جهود 
دومينيك كالفيرت ليوين بسبب الإصابة 
فـــي الفخذ، كما يســـتمر غياب أندروس 

تاونســـند وناثـــان باترســـون وجويـــل 
جارنر.

أولــــى  ليفربــــول  فريــــق  ويخــــوض 
مبارياتــــه المؤجلة اليــــوم الأربعاء أيضا 
عندما يســــتضيف فريــــق وولفرهامبتون 

في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.
ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز بهذه 
المباراة من أجل إحيــــاء آماله في احتلال 
أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، 
حيث يحتل الفريق، الــــذي لديه مباراتان 
مؤجلتان، المركز السابع برصيد 36 نقطة 
وبفارق تســــع نقاط عــــن توتنهام صاحب 

المركز الرابع.
ويتعين على ليفربول الفوز بمباراتيه 
المؤجلتــــين من أجل الإبقاء على فرصه في 
اللعــــب بدوري أبطال أوروبا في الموســــم 

المقبل.
في المقابل يدخل وولفرهامبتون هذه 
المبــــاراة بحثا عــــن تحقيق الفــــوز أيضا 
للدخــــول أكثر فــــي المنطقــــة الآمنة حيث 
يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 
24 نقطــــة وبفــــارق ثــــلاث نقــــاط فقط عن 
إيفرتون، صاحب المركز الثالث من القاع، 

والذي يهبط صاحبه من الدوري الممتاز.

 دبي - بلغ الروسي دانييل ميدفيديف 
المصنف ثالثاً الدور الثاني من دورة دبي 
ذات الـ500 نقطة في كرة المضرب، بفوزه 
الســـهل على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6 – 

4 و6 – 2 الثلاثاء.
واحتـــاج ميدفيديـــف الفائـــز بلقبي 
روتـــردام والدوحـــة الشـــهر الحالي إلى 
ســـاعة و31 دقيقـــة فقـــط للتغلـــب على 
والمصنف  المحظوظ“  ”الخاســـر  منافسه 

111 عالمياً في الدور الأول.
وبعدمـــا حصـــل على فرصة لكســـر 
إرسال منافسه في الشوط الأوّل من دون 
أن يتمكن من الفوز برمية الإرسال، كسر 
ميدفيديـــف، المصنف أول عالمياً ســـابقاً، 
إرســـال الإيطالي عندما كانـــت النتيجة 
تشـــير إلى التعادل 2 – 2، ليعود ويتقدم 

4 – 2 ويفوز بالمجموعة الأولى 6 – 4.
وأعاد ميدفيديف الكرّة فكسر إرسال 
منافسه في وقت باكر مع بداية المجموعة 
الثانيـــة حـــين كان التعـــادل 1-1 ســـيد 
الموقف، ليعود ويكرر الأمر ذاته ويتقدم 4 
– 2، فارضاً نفســـه أمام منافس قاوم حتى 

الرمق الأخير.
وضرب ميدفيديـــف موعداً في الدور 
الثانـــي مـــع الكازاخســـتاني ألكســـندر 
بوبليك (46) الذي اســـتفاد من انسحاب 
البلغـــاري ألكســـندر لازاروف (301) حين 
كانت النتيجة لصالح الأول 6 – 1 و1 – 0.

وتقدم ميدفيديف إلى المركز الســـابع 
فـــي التصنيـــف العالمي للاعبـــي التنس 
المحترفين في نســـخته الصادرة الاثنين 
بعد فوزه بلقب بطولة قطر إكسون موبيل 
المفتوحة للتنس 2023 في نســـختها الـ31 

على حساب البريطاني أندي موراي.
وكان بوبليك وصل إلى الدور نصف 
النهائـــي مـــن دورة مرســـيليا الســـبت 

الماضي.
وعلى عكس ميدفيديف عانى الكندي 
فيليكس أوجيه – ألياسيم المصنف رابعاً 
للتأهـــل إلى الدور الثاني بفوزه الشـــاق 
على الأميركي ماكسيم كريسي 7 – 6 (7 – 

4) و3 – 6 و6 – 3 في وقت سابق.
واحتـــاج ابـــن الـ22 عامـــاً والمصنف 
تاســـعاً عالميـــاً إلى ثـــلاث ســـاعات كي 

يتخلـــص من عقبة كريســـي في مواجهة 
ثأريـــة بين اللاعبين، وذلـــك بعدما انتهى 
ألياســـيم علـــى يـــد  مشـــوار أوجيـــه – 
الأميركـــي البالغ 25 في الـــدور الأول من 
بطولة ويمبلـــدون الإنجليزية في يونيو 

الماضي.

مـــن  القـــادم  الكنـــدي،  وســـيلتقي 
خروجـــين على يـــد ميدفيديـــف في ربع 
نهائـــي دورة روتـــردام ونصـــف نهائي 
دورة الدوحـــة، في الدور المقبل الإيطالي 

لورنتسو سونيغو.
كارن  الروســـي  مشـــوار  وانتهـــى 
خاتشـــانوف المصنف سادساً عند الدور 

الأول بخســـارته أمـــام الهولندي بوتيك 
فان زاندشولب 5 – 7 و2 – 6، فيما استفاد 
الكرواتـــي بورنـــا تشـــوريتش الثامـــن 
من انســـحاب البريطانـــي دانيال إيفانز 

والنتيجة 2-2 في المجموعة الأولى.
وتأهل أيضاً الأســـترالي كريستوفر 
أوكونيل والسويدي ميكايل يمر بفوزهما 
على الفنلندي إميل روســـوفووري 7 – 5 
و6 – 4، والإيطالي فرانتشيسكو باسارو 

6 – 2 و6 – 3 توالياً.
يذكـــر أن اللاعـــب التونســـي مالـــك 
الجزيـــري، المصنـــف رقـــم 445 عالميـــا، 
ودع الـــدورة بعد أن انهـــزم الاثنين أمام 
دافيدوفيتـــش،  أليخانـــدرو  الإســـباني 
المصنـــف رقـــم 29 عالميا، بشـــوطين بعد 

مرور 52 دقيقة فقط.
وبـــدأ الجزيري صاحب الــــ39 عاما 
مســـيرته الاحترافيـــة في عـــام 2003 في 
ملاعـــب التنس، ووصل إلـــى التصنيف 
رقـــم 42 عالميـــا، ودخل قائمـــة أفضل 50 
لاعبـــا في العالم، وذلك يوم الســـابع من 
يناير 2019، وواجه العديد من أســـاطير 

ونجوم رياضة التنس في مسيرته.

التقدم نحو تتويج آخر

مباراة ثأرية

ليفربول يأمل في تحقيق

الفوز على وولفرهامبتون

من أجل إحياء آماله في

احتلال أحد المراكز المؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا

الروسي ميدفيديف يتقدم 

إلى المركز السابع في 

التصنيف العالمي للاعبي 

التنس المحترفين بعد 

فوزه بلقب بطولة قطر

أرسنال يلتقي إيفرتون في مباراة 

مؤجلة من الدوري الإنجليزي

هل ينجح البارسا في كسر سلسلة الهزائم

متنافسان لدودان يلتقيان 

في مسابقة كأس إسبانيا
برشلونة الجريح يواجه ريال مدريد تفاديا لخسارة ثالثة تواليا

يواجه فريق برشــــــلونة منافسه التقليدي ريال مدريد ضمن  تصفيات ذهاب 
نصف نهائي مســــــابقة كأس ملك إســــــبانيا في كرة القدم، وفي الوقت الذي 
يســــــعى فيه الفريق الكتالوني لمداواة جراحه المتكررة بســــــبب خروجه خالي 
الوفاض من منافسات اليوربا ليغا، يعمل النادي الملكي على استغلال ملعبه 

وتحقيق نتيجة إيجابية مثلما فعل في ذهاب كلاسيكو الدوري.

دانييل ميدفيديف يمر بسهولة 

إلى الدور الثاني من دورة دبي
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هرنانديس: علينا تغيير

طريقة تفكيرنا إذا أردنا الفوز 

بلقبيْ الدوري والكأس
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 هجــــري. هكــــذا اختار المســــلمون 
ضليعــــا  لســــت  ســــنواتهم.  مســــمى 
فــــي التاريخ، لكن الــــدلالات واضحة. 
إشــــارتان مــــا كانتا لتغيبــــا عن ذهن 
المسلمين المؤسسين بشأن مسألة دور 

الهجرة في نجاح الرسالة.
قبــــل المســــارعة إلــــى ربــــط الأمر 
بهجرة الرســــول من مكــــة إلى يثرب، 
علينــــا أن نتذكر الهجــــرة الأولى، أو 
للدقة الهجرتين الأوليَينْ إلى الحبشة.
علــــى  الخنــــاق  قريــــش  ضيقــــت 
المسلمين الأوائل، ولم يكن لديهم خيار 
إلا الهجرة. اختار الرســــول الحبشــــة 
ليكــــون المســــلمون في رعايــــة ملكها 
الهجرة  موجــــة  النجاشــــي.  أصحمة 
وصفهــــا  بوســــعنا  كان  إذا  الأولــــى، 
بالموجة، كانت تضــــم كبار الصحابة، 
عثمان بــــن عفان والزبيــــر بن العوام 
وعبدالرحمن بن عوف. أمن الرســــول 
على ابنتــــه رقية، زوجــــة عثمان، في 
دار النجاشــــي أكثــــر من أمنــــه عليها 
بــــين أهلها في مكة. ثم بعد ســــنوات، 
ذهبت موجة أخرى من المهاجرين، أي 
الهجرة الثانية، على رأســــها ابن عم 

الرسول جعفر بن أبي طالب.
يرتبــــط  أن  تاريخيــــة  مفارقــــات 
الإســــلام في مراحل تأسيســــه بأناس 
اضطروا إلــــى الهجرة بعد أن ضاقت 
باســــتخدام  كانــــوا،  الســــبل.  بهــــم 
التعابيــــر الحديثــــة، مهاجري قوارب 
عبــــروا البحر الأحمر نحو الحبشــــة. 
كانوا، وهم البيض أو الســــمر عرقيا، 
يطلبــــون اللجــــوء عنــــد ملك أســــود 
يحكم مملكة ســــوداء تمور بالمشــــاكل 
السياســــية والتحديــــات. لا شــــك أن 
حركة بيض وسمر في أحياء وأسواق 
العاصمــــة (لا أعــــرف اســــم عاصمــــة 
مملكة أكســــوم – الحبشة) كانت تثير 
الاستغراب وربما التذمر. هؤلاء بلون 
مختلــــف وعرق مختلــــف، بل أكثر من 
هذا: ماذا يفعل مســــلمون بين شــــعب 

مسيحي؟
الهجرة الثالثة، أي هجرة الرسول 
إلــــى يثرب وتأســــيس الدولة العربية 
الإســــلامية في المدينــــة، كانت هجرة 
سياسية، ولكنها بدأت كمشروع لجوء 
قبل أن تتحول إلى مشروع دولة. بقية 

الرواية معروفة.
ما لنا وحديــــث التاريخ؟ نحن في 
القرن الحادي والعشــــرين. ولكن متى 
توقفت الهجــــرة لنميز بــــين القرون؟ 
ثــــم ماذا ســــيكون حال الدول الهشــــة 
اقتصاديا مــــن دون تحويلات أبنائها 

من المهاجرين؟
اقتصاديــــة  حقيقــــة  المهاجــــرون 
اليــــوم. وهــــم حقيقــــة سياســــية، في 
بلــــد المهجر وفــــي بلدانهــــم. وزارات 
الخارجيــــة في عدد من الــــدول غيرت 
مسمياتها وأضافت ”الجالية الوطنية 
و“المقيمــــون بالخارج“  في الخــــارج“ 
و“الهجرة“. كيف وصل مهاجرو هذه 
البــــلاد، وكم منهم من بقي بعد انتهاء 
فيزتــــه أو عبر ”حرقة“، وكم منهم كان 
نظاميــــا؟ هذه تبــــدو تفاصيــــل لهذه 
الــــوزارات. لكن المؤكــــد أن المهاجرين 
مــــن بلادنــــا بلغت أعدادهــــم مئات 
الآلاف لبعــــض الــــدول والملايين 
لــــدول أخرى، بما يســــتدعي أن 
الانتخابية  دوائرهم  لهم  تكون 
المهاجـــرة وحصتهـــم فـــي 
برلمانات بلادهـــم. هذه أعداد 
يمكـــن أن تُغيّر حتى موازين 
الانتخابات في بلداننا، 
كما تغيّر موازين 
الانتخابات في بلد 

الإقامة.
من حق الدول أن 
تسن القوانين 
التي تنظم 
الهجرة، أو 
أن تقسو على 
المجرمين من 
المهاجرين أو 
أن تستهدف 
زعماء 
العصابات 
الذين يتاجرون 
بالبشر، لكن 
القسوة على 
المهاجرين، 
وخصوصا 
الشعبية، 
تخرج روح 
البلد من 
سماحتها. 
رفقا بهم، فأنا 

منهم.

 عرعــر (الســعودية) - يميـــل هـــوى 
السعوديين في منطقة الحدود الشمالية، 
لأنغـــام الربابة في مجالســـهم، كما تعد 
ضيفـــا دائمـــا بالمهرجانـــات الوطنيـــة 
ضمـــن الفنـــون التراثيـــة، واســـتهوت 
نغماتهـــا مؤخـــرا زوار فعاليات الليوان 
بمناســـبة يوم التأسيس والذي يستذكر 
زمـــن الآبـــاء والأجـــداد وعبـــق الماضي 
الجميـــل وتاريخ المملكة عبر ثلاثة قرون 

مضت.
والربابة فـــي الجزيـــرة العربية غير 
والهندية  والمصريـــة  المغربيـــة  الربابـــة 

والعراقيـــة والتركيـــة لأن شـــكل الربابة 
يختلف من بلـــد إلى آخر، إلا أن أجزاءها 
ومكوناتهـــا ومقاييســـها متفـــق عليها، 
فالمقيـــاس المتفـــق عليه تقريبـــا أن يكون 
طول الربابة 70 سم وعرضها بين 25 ـ 30 
ســـم وتأخذ أشكالا متعددة منها الدائري 
ومنها المستطيل ومنها الحلزوني ومنها 
المقـــوس مـــن الجانبين من أجـــل ضغط 
الصوت وحفظه ومنها البيضوي ومنها 
ما يأخذ أشكالا هندسية متعددة، والربابة 
الســـعودية تأخذ الشـــكل المســـتطيل في 

الغالب.

الطبيعية  جلســــته  العــــازف  ويأخــــذ 
(التربع على طريقــــة أهل نجد) وكلما جر 
القوس حرك أصابع اليد الأربعة من الأمام 
والإبهــــام من الخلف، وعادة ما يســــتخدم 
العازفون ثلاثة أصابع من أجل أن تساير 

الجمل الموسيقية صوت المؤدي.
ويبـــدأ كل عـــازف ربابـــة بالهجيني 
وبعدمـــا يتقـــن هـــذا اللـــون ينتقـــل إلى 
الصخـــري والهلالي والمســـحوب، وهذه 
هـــي الألحان الرئيســـية، والعازف الماهر 
يجيـــد الســـامري والمنكوس والخمشـــي 

والجنوبي والزوبعي.

 طوكيو - أعلنت شركة بوكيمون أنها 
ســـتطلق في معظـــم أنحـــاء العالم خلال 
صيف 2023 ”بوكيمون ســـليب (النوم)“، 
وهي لعبة تركّز على نشاط أكثر استرخاء 

من لعبتها السابقة ”بوكيمون غو“.
وقالت الشركة في بيان مساء الاثنين 

”حوّل نومك إلى ترفيه“.

وأوضحت المقاطع الإعلانية الخاصة 
باللعبة الجديـــدة أنّ الأخيرة تجمع بين 

تطبيقـــات تعقّـــب النـــوم فـــي الهواتف 
الذكية واللعب.

”المغامـــرة  أنّ  الشـــركة  وتابعـــت 
ســـتجري فـــي جزيـــرة صغيـــرة حيـــث 
ســـيتولّى اللاعـــب البحـــث عـــن الطرق 
البوكيمون  شخصيات  تستخدمها  التي 
للنـــوم“، مضيفـــةً ”ســـيتعامل اللاعـــب 
تعيش في  مع شـــخصية ’ســـنورلاكس‘ 
الجزيـــرة ومـــع ’نيرولي‘، وهو أســـتاذ 

يتولى دراســـة أنماط نوم البوكيمون“.
وقالت ”كلّما زادت فتـــرات نوم اللاعب، 
ازداد عدد نقاطـــه صباحاً ويظهر المزيد 

من البوكيمون حول ’سنورلاكس'“.
وســـتُتاح أمـــام محبـــي البوكيمون 
فرصة شراء ”بوكيمون غو بلَس“، وهي 
أداة تتخـــذ من طابة البوكيمون شـــكلا، 
ويمكن لمســـتخدم اللعبة وضعها بجانب 

وسادته. 

وتطلق هذه الأداة صوت بيكاتشـــو 
وهو يقـــول ”عبارات ظريفة عندما يحين 

وقت الاستيقاظ أو النوم“.
واســـتحالت لعبة ”بوكيمـــون غو“، 
واســـتخدمها  الشـــركة  ابتكرتها  التـــي 

الملايين من اللاعبين، ظاهرة عالمية.
وتَســـتخدم اللعبة المجانيـــة مواقع 
جغرافيـــة ورســـومات وكاميرات لوضع 
شـــخصيات مـــن الرســـوم المتحركة في 

أماكـــن فعليـــة، وينبغي علـــى اللاعبين 
اللعبـــة  مســـتخدمي  أنّ  إلا  التقاطهـــا. 
اتُهموا بتســـببهم في حـــوادث مرورية 
ومخالفـــات أثناء تجوّلهم في الشـــوارع 

وهم ينكبّون على استخدام هواتفهم.
وحققـــت بوكيمون نجاحاً عالمياً منذ 
إطلاقها عام 1996 في شـــكل لعبة فيديو 
علـــى أجهـــزة ”غايم بـــوي“ من شـــركة 

”نينتندو“.

فن الربابة يستهوي أهالي البادية 

وزوارها في السعودية  

إطلاق لعبة {بوكيمون سليب} في صيف 2023

 القاهــرة - تلتقـــي الممثلة مي عمر 
مع النجم ياسر جلال للمرة الثانية من 
خلال مشـــاركتهما في مسلسل ”علاقة 
مشـــروعة“ والمقرر عرضـــه في رمضان 

.2023
وكان التعاون الأول بين هذا الثنائي 
الذي  الفني من خلال مسلسل ”الفتوة“ 
عرض في رمضان 2020، ودارت أحداثه 
في حـــي الجمالية قبـــل 100 عام، وقدم 
الثنائي قصة حـــب واجهت العديد من 
الصعوبـــات خلال العمـــل حتى انتهت 

بالزواج في نهاية الأحداث.
ويتكون مسلســـل ”علاقة مشروعة“ 
مـــن 15 حلقة، وتـــدور أحداثه في إطار 
درامـــي اجتماعـــي، ويناقـــش قضايـــا 
شـــائكة داخل المجتمع المصري، ظهرت 
بعـــد التغييـــرات التـــي حدثـــت خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، ويجســـد ياســـر 
شـــخصية رجل أعمال متـــزوج من مي، 
وبســـبب حـــادث مـــا خـــلال الأحداث 

يتسرب القلق والتوتر إلى حياته.
ويضـــم المسلســـل مجموعـــة مـــن 
النجوم أبرزهم: ياســـر جلال ومي عمر 
وداليا مصطفـــى ومراد مكرم، وهو من 
تأليف ســـماح الحريري وإخراج خالد 

مرع.
ويذكـــر أن مـــي قـــد اعتـــذرت عـــن 
المشـــاركة مـــع النجم تامر حســـني في 
رغم توقيعها من  فيلمه الجديد ”تـــاج“ 
قبـــل، وقالت فـــي تعليق لها ”للأســـف 
حصلـــت تغيرات في مواعيد التصوير، 
وكل تمنياتـــي لتامر وكل أســـرة الفيلم 

بالنجاح والتوفيق“.
ويشـــهد هذا العام عـــرض ثلاثة 
أفـــلام لمي في مواســـم مختلفة، منها 
فيلـــم ”الحاكـــم“ مـــع هاني ســـلامة، 
وتقـــدم فيه شـــخصية فتـــاة تعيش 

قصة حب.

كما انتهت من تصوير فيلمين، الأول 
«بنــــات رزق» مــــع غادة عادل وشــــيرين 
رضــــا ومن إخراج مرقس عــــادل، وتدور 
الأحــــداث حــــول 4 بنــــات تربطهن صلة 
قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلف، 

وشخصيتها فيه مفاجأة، وهي 
لفتاة بلطجية ومدمنة.

والثاني «بضع 
ساعات في يوم ما» 

وتقدم خلاله شخصية 
جديدة ومختلفة، 

مع أحمد السعدني 
وهشام ماجد وهنا 

الزاهد وهدى 
المفتي وعائشة 

بن أحمد 
ومحمد 

سلام 
وإخراج 

عثمان 
أبولين.

مي عمر

في {علاقة مشروعة}

 برشــلونة - يحفل معرض برشـــلونة 
للأجهـــزة المحمولـــة بعـــدد كبيـــر مـــن 
الأدوات الجديـــدة والابتـــكارات المتقدمة 
فـــي عالم التكنولوجيـــا والاتصالات، من 
الاستنســـاخ الأبدي إلى الهيكل العظمي 

الخارجي المتصل.
وابتكرت شـــركة الاتصالات الهاتفية 
الكوريـــة العملاقـــة ”أس كـــي تيليكوم“ 
بالتعـــاون مع شـــركة ”جوبي آفييشـــن“ 
الناشـــئة في ولاية كاليفورنيا الأميركية 
ســـيارة أجرة طائرة، ســـتتيح بحســـب 
مصمميها ”تقصير الوقت الذي يستغرقه 
في المـــدن ذات الطرق المزدحمة،  التنقّل“ 

من خلال تجنّب الاختناقات المرورية.
ولهـــذا التاكســـي الجويّ شـــيء من 
خصائص المروحية، وجانب آخر أشـــبه 
بالطائرات المسيّرة مِن دون طيار. ويضمّ 
هـــذا الجهاز ســـتة محـــركات كهربائية، 
مما يمكّنـــه من الإقلاع والهبوط عمودياً. 
ويمكن أن تحمل ســـيارة الأجرة الطائرة 
مـــا يصل إلى أربعة أشـــخاص بالإضافة 
إلى الطيار، وتبلغ سرعتها القصوى 320 

كيلومتراً في الساعة.
وأوضحت ”أس كـــي تيليكوم“، التي 

تتيح لزوار المعرض بواسطة خوذة 
متصلة رحلة محاكاة افتراضية 

فوق سيول في نموذج أولي 
لمركبة التنقل جواً في المدن، أن 
هذه الخدمة قد تُطلق في وقت 
مبكر من سنة 2025 في كوريا 

الجنوبية حيث بدأت التجارب 
التي تجُرى عليها.

وفي ابتكار آخر توفّر 
شركة ”ألت إينك“ 

اليابانية لأي 
شخص فرصة 

الفوز بالحياة الأبديـــة، ولكن افتراضياً، 
بواســـطة نســـخة رقميـــة منـــه يتمحور 
حولـــه مشـــروعها (الـــذكاء الاصطناعي 
الشـــخصي)، وهو استنســـاخ افتراضي 
يمكّنه من ”تســـجيل حياته“ و“نقلها إلى 

عائلته وأحفاده“.
ويتطلب إنشاء هذه النسخة الرقمية 
للشـــخص ثلاثة أنـــواع مـــن المعلومات، 
أولها صورتـــه من خلال الصور ومقاطع 
بواســـطة  صوتـــه  وثانيهـــا  الفيديـــو، 
تســـجيلات صوتيـــة، وأخيـــراً أذواقـــه 
يتحصل  التـــي  وتفضيلاته  الشـــخصية 
عليهـــا البرنامـــج عبر شـــبكة الإنترنت. 
ويتيح ذلك للنســـخة ”التفكير“ بالطريقة 
نفسها التي يفكّر بها الشخص الحقيقي 
المنســـوخة منـــه، وفقـــاً لأصحـــاب هذا 

الابتكار.
وقال المديـــر التجاري لشـــركة ”ألت 
إينـــك“ ميموري ياماتـــو ”يمكن لأحفادك 
بفضل هذه النســـخة الرقمية الاستمرار 
في التحـــدث والتفاعل معـــك، حتى بعد 
وفاتـــك“، مؤكـــداً أن المعلومـــات المتعلقة 

بالمستخدم مشفرة وبالتالي محمية.
وتعتـــزم الشـــركة الكتالونيـــة التي 
تجُري منذ سنوات اختبارات 
للهيكل العظمي الخارجي 
”إيبل هيومن موشن“ 
إطلاقه في يونيو المقبل 
في السوق الأوروبية، 
وهو يمكّن الأشخاص 
الذين يعانون إصابة في 
الحبل الشوكي من الوقوف 
من كراسيهم المتحركة 
والمشي مجدداً.
فهذا الجهاز 
الذي يوضع 

مـــن  مصنـــوع  المريـــض،  رِجْلَـــي  علـــى 
أليـــاف الكربون، مما يخفـــض وزنه إلى 
الجهـــاز  ويســـتخدم  كيلوغرامـــات.   10
مستشـــعرات لتحديـــد الحـــركات التـــي 
يرغـــب المريـــض فـــي القيـــام بهـــا، على 
طريقة وحـــدات القياس بالقصور الذاتي 

المستخدمة في الملاحة.
وذكر مصممـــو هذا الجهـــاز أنه من 
الممكن تكييف معلومات المشـــي -كحجم 
الخطـــوة- وفقـــاً للاحتياجـــات الفردية، 
وذلـــك بفضـــل ”تطبيـــق علـــى الهاتـــف 
المحمول“. كذلك يمكـــن على المدى البعيد 
إتاحة استخدام الجهاز للأشخاص الذين 

يعانون من مرض باركنسون.
ومن الابتكارات التي يقدمها المعرض 
روبوت مضاد للوحدة. وتتمثل مهمة هذا 
الروبوت ذي الشـــكل البشـــري ”إن إتش 
أو إيـــه“، وهي تســـمية تختصـــر عبارة 

”لن تكـــون وحيداً فـــي المنزل أبـــداً“، في 
”التخفيف من حدة الشعور بالوحدة لدى 
كبار الســـن الذين يعيشـــون في المنزل“، 
الكتالوني  التكنولوجـــي  للمركـــز  وفقـــاً 
”يـــوروكات“ الذي ابتكره مـــع ائتلاف من 

الشركات.
ويمكـــن التحكم فـــي هـــذا الروبوت 
البرتقالـــي والأبيـــض الذي يبلـــغ طوله 
1.60 متر عبر شاشة تعمل باللمس، فيما 
يُستخدم الصوت لطلب مهام معينة منه. 
وهـــو قادر علـــى التفاعـــل بطريقة ”ذكية 
اجتماعيـــاً“ و“بنـــاء علاقـــة عاطفية“ مع 

مستخدمه، بحسب ”يوروكات“.
وقال مدير وحدة الصحة الإلكترونية 
فـــي مركز الأبحاث الخـــاص ديفيد ماري 
إن الهدف ليس الاستعاضة عن العلاقات 
الطابـــع  ”إضفـــاء  وإنمـــا  الإنســـانية 
علـــى التطبيقات والأشـــياء  الإنســـاني“ 

المتصلـــة التي يســـتخدمها كبار الســـن 
الذين يعيشون بمفردهم في المنزل.

بديلاً من  ويوفر تطبيـــق ”بِت نـــاو“ 
الرقائق الدقيقة تحـــت الجلد والأطواق، 
ويتيح للأشـــخاص التعرف على كلابهم 
وتحديد مكان وجودهـــا إذا لزم الأمر من 
خلال إجراء مسح أنفه. فلكل كلب ”بصمة 
الخاصـــة ”مثل بصمة الإنســـان“،  أنفه“ 
وهـــي بذلك تعـــد ”طريقـــة موثوقـــا بها 
لتمييز الكلاب بعضها عن بعض“، حسب 
شـــرح شـــركة ”بِت نـــاو إينـــك“ الكورية 

الناشئة التي ابتكرت هذه الأداة.
وأوضحت ”بِت ناو إينك“، التي تعمل 
أيضـــاً على تطويـــر أداة مماثلـــة للقطط 
ولكن استناداً إلى التعرف على الوجه، أن 
ما على أصحاب الحيوان إلا الإعلان عبر 
الإنترنت عن فقدانه، على أمل أن يُخبرهم 

أي شخص يعثر عليه.

كثيرة هي الابتكارات والأدوات التكنولوجية التي يقدمها معرض برشــــــلونة 
للأجهزة المحمولة، منها ســــــيارة أجرة طائرة، واستنســــــاخ افتراضي يمكّن 
صاحبه من تســــــجيل حياته ونقلهــــــا إلى عائلته وأحفــــــاده، وروبوت مضاد 

للوحدة، وتطبيق يتيح للأشخاص التعرف على كلابهم.

ابتكارات تكنولوجية عجيبة في معرض ببرشلونة

التاكسي الطائر 

تفاصيــــل نظاميــــا؟ هذه تبــــدو
الــــوزارات. لكن المؤكــــد أن المها
مــــن بلادنــــا بلغت أعدادهــــم
الآلاف لبعــــض الــــدول والم
لــــدول أخرى، بما يســــتدع
الانتخ دوائرهم  لهم  تكون 
المهاجـــرة وحصتهـــم
برلمانات بلادهـــم. هذه
يمكـــن أن تُغيّر حتى مو

م

الانتخابات في بل
كما تغيّر مو
الانتخابات ف

الإقامة.
من حق الدو
تسن الق
التي
الهجر
أن تقسو
المجرمين
المهاجر
أن تست
ز
العص
الذين يتاج
بالبشر
القسوة
المهاج
وخص
الش
تخرج
الب
سماح
رفقا بهم

منهم.

نائي
الذي
حداثه
وقدم
د من
تهت

وعة“
إطار
ضايـــا
هرت
خلال
ســـر
 مي،
حداث 

مـــن
عمر
و من
خالد

عـــن
ي في
ا من
ســـف
صوير،
لفيلم

ثة 
ها 
مة،
ش 

قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلف،
وشخصيتها فيه مفاجأة، وهي

لفتاة بلطجية ومدمنة.
والثاني «بضع

ساعات في يوم ما» 
وتقدم خلاله شخصية

جديدة ومختلفة، 
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وهشام ماجد وهنا
الزاهد وهدى
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